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20200 
عند الحديث عن الاتجاهات الحديثة فی دراسة 
العمارة الإسلامية فى شرق أفريقيا فى المصر 
الاسلامی لابد من :. 
۱ معرفة مناطق وبلدان مدن شرق آفریقیا فى 
العصر الاسلامی. 
Y‏ . معرفة ما ذکره الرحالة والمرخون والجفرافیون 
من شرق آفریقیا ولا سیما ما ذكره المسعودی 
کشاهد عیان ركب البحر مع بحارة عمان. 
۳ . لابد فى نهاية الحدیث عن الاتجاهات الحديفة 
فى دراسة العمارة الاسلامية فى شرق آفریقیا فى 
العصر الاسلامی من الحدیث والترکیز على عمارة 
وتاريخ عمان فى آسیا لأنها مفتاح دراسة عمارة شرق 
آفریقیا Y‏ سيما وأنهم بحارة مهرة جابوا سواحل 
القارات عامة وسواحل شرق آفریقیا خاصة وممدرة 
لاننی توسعت فى الحدیث عن کل کتاب لأبین هل آتی 
المولف بجديد al‏ لم يأت؟ 
وهل ناقل أم مبتكر ولأبين فكره وروحه ومنهجه 


وصدقه أو خبثه أى اتجاه حميد حديث أم اتجاه 


مغرض خبيث ولکی آبین تأثيره من عدمه وهل كان 
المؤلف شاهد عیان أم اعتمد على ما کتب ولأبين 
اله جرات والبيئة المحلية والتأثيرات وتخطیط 
المدن. 

وما رکزت عليه فى شرق آفریقیا کالتالی:. 

شرق السودان: بور سودان وسواكن وطوكر وكسلا 
والقضارف وقلع النحل. 

أركريا: مصوع ۔ اسمرة. 

شرق مصر: النوبة ۔ عيذاب. 

شرق أثيوبيا: هرر. 

الصومال: زيلع ‏ بربرة . مقديشيو. 

جیبوتی: عقار وعيسى. 

شرق كينيا: وجير ‏ نیروبی ۔ ممبسة. 

تنزانيا: زنجبار . دار السلام. © _ 

موزمبيق: مانبهان ۔ مابوتو ‏ سفالة. 

والحقيقة ذهبت بنفسى إلى جميع السفارات المعنية, 
واتقدم بالشكر لكل من ساعدنى من رجال السلك 
الدبلوماسى وزملائى وكذلك علماء الآثار العظماء. 


Y‏ سيما الذين حددوا معى ملامح الاتجاهات الحديثة 
والمقصود بها وكيفية معالجنها . 


أرتريا التاریخ مجلة آفاف آرتریا 


وزارة السياحة الأرترية السنة الأولى ‏ العدد الأول ٠٠٠١‏ 


مقال لم يكتب اسم كاتبه... أشير فيه إلى أن أرتريا اسم إغريقى معناه 
الأحمر نتيجة لنباتاتها وطحاليها الحمراء. استقلت عن أثيوبيا عام ۱۹۹۲ 
عقي ls ashe‏ ن ا la de‏ قشم ها لا تقل ya‏ ۳۹۳ 
جزيرة فى عرض البحر (جزر دهلك).. يحدها من الشمال والغرب 
السودان ومن الجنوب آئیوپیا وجیبوتی.. لفاتها : التجرنیا والعربية 
والانجليزية والايطالية. 

بلاد بونت: واحدة من مکونات تاريخ آرتریا . 

اسمرا: بها مبان تاريخية Laso‏ المتحف الوطنی. 

كرن: مدينة بها نبان أثرية تهدم بعضها منها الكنائس والمساجد. 

مصوع: بها مبان تاريخية. 

عدوليس: ميناء أرتيرى قديم قريب من مصوع أصبح أنقاضا. 

قوحایتو: منطقة قوحايتو تتكون من خزان مياه قديم وبقايا قصور. 

هام: منطقة بها دبرى ليبانوس وفبور. 


رورا بقلا ورورا حباب: تحتوی آثارها التاريخية على آنقاض مبان أثرية 
ومتحوتات صخرية ومسلة. 

دهلك کبیر: بها مقبرة ضخمه وخزانات مياة أثرية. 

بلوکلو : بها أنقاض أثرية. 

ترجع للفترة العدولية (موقع مدينة كلوى العدولية إضافة لمسلة 
رومانية). 

نخرا : جزيرة استخدمها الإيطاليون كمنفى وسجن. 

تخندع: موفع به آثار قديمة ولاننسی دير دبری بيزن الذی يرجع لقرن 
AA‏ / 4١م‏ محرم على النساء دخوله كما لا ننسى أن الأتراك دخلوا 
أرتريا فى القرن ۸ ه/ ۶۱ م وهكذا نلاحظ أن المقال عرفنا بمدن أرتريا 
ومقابرها وخزاناتها أى اهتم بعمارة المدن والعمارة الجنائزيه ومنشأت 
الرعاية الاجتماعية كالخزانات والواقع زودنى المستشار الإعلامى لأرتريا 
يما أحتاجه. 


aan)‏ عبر ارتریا 
بقلم فیلیب أو تننغ مجلة آفاق أرتريا بوزارة السياحة الأرترية, 
السنة الأولى . العدد الأول ۲۰۰۰ 


یهتم المؤلف بسياحة آرتریا وهو کینی الاصل بهرته آرتریا بسحرها 
فترحل La ue‏ واکتشف آماکنها التاريخية والأثرية فوصف مدينة اسمرا 
وکنائسها وهذا لیس بفریب فهو مسیحی, كما أشار إلى مسجد الخلفاء 
الراشدين كما وصف مدينة مصوع وكنائسها ومدينة قندع ومدينة دونقولو 
ومنطقة دوقلى وجسرها ثلاثى الاقواس, كما وصف مدينة كرن وبلدة 
عيلا وبلدة امبادرهو وغرتى وفلعة سحاطيت وفلعة فورتو ومقابر 
المحاربین, ولان المؤلف مسيحى نراه يهتم بتفاصيل العمارة الدينية 
المسيحية والفنون الصفری المسيحية كتمثال القديسة مريم. أهتم بعمارة 
المدن. وان كنا التقطنا من بين سطوره جامع الخلفاء وقلعتى سحاطيت 
وفورتو ¿Ss‏ صاحب المقال الع قیلیب أن ارترنا کانت LA La jura‏ 
ثم اليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام وان إرتريا قسمت إلى ستة أقالیم 
عاصمتها اسمرا وذكر أن اسمرا دخلت سجل التاريخ فى القرن ۸ ه / 
7 م دون أن يذكر لماذا؟ 


والاجابة لدینا لان الأتراك دخلوها فى القرن ۸ ه/ ۱۶ م كما اهتموا 
ببناء منشآت رهبنة [ثرا دخلوهم. كما ذکر فیلیب أن الایطالیین اتخذوها 
عاصمة لهم نذا الطراز السائد على مبانی ومتاجر اسمرا المبنی منذ 
7م طراز ایطالی آرتیری وبها شارع التحریر حيث المتاجر والادارات 
وكاتدرائية القديسة مريمء وعلی مقرية die‏ شارع النصر حیث مسجد 
الخلفاء الراشدین أهم المعالم الاسلامية فى آرتریا؛ ومساکنها بجوار 
أسواقها . 

وذکر فیلیب أن اسمرا واحدة من آجمل العواصم الأفريقية. كما تحدث 
آستاذ فیلیب عن مصوع.. فذكر آنها كانت أكثر الموانی آمانا ونشاطا 
تجاریا فى شرق آفریقیا على الاطلاق. 
ثم قدم لنا وصفا عن رحلته من «اسمرا» إلى مصوع جاء قیها أنه مجرد 
الخروج من «اسمرا» يمر الطریق بالمقبرتین الهندية والبريطانية ثم دير 
دبرى بیزن على قمة الجبال» ویسمر الطریق المنحدر إلى «مصوع» مارا 
بمدينة «قندع» ثم مدينة دونقولو وبها قلعة كبيرة على تل تعرف بقلمة 
سحاطیت وقد أحتلها الیطالیون عام ۱۸۸۱ ثم جسر من ثلاثة آقواس 
يمتد فوق النهر بمنطقة دوقلی شید لذکری الجنرال الایطالی منابری. 

كما ذكر أن مصوع تتکون من جزیرتین (طوالوت . آغردات) فى عمق 
البحر.. یصلهما بالبر طریق طویل وفی جزيرة طوالوت فيلا امبراطور 
الصناعة الایطالی میلوتی (طرازها إيطالى) وكنيسة القديسة مریم.  Lal‏ 
الجزيرة الاخری فطابعا شرقی (أقواس e‏ مقاهی. محلات تجاریة) ثم 
تحدث عن الطریق بين «اسمرا» وکرن وتحدث عن Allan‏ وطوله الذى 
يبلغ ٩۰‏ کم.. وذکر أنه من بلدة عیلا يدخل الزاثر إلى مدينة «کرن» التی 
كانت فى الماضی منتجفا للژوربیین عامة والمستهمرین الایطالیین 
خاصة. 


ومن معالم کرن السياحية داثرة الزهور التی تتفرع منها عدة طرق 
رئيسية إلى الشمال الغربی من المدينة حيث تقع لفة فورتو التركية 
إلى الفرب بينما المقابر الايطالية فهی فى الشمال ثم تحدث عن 
سمیناوی بحری (مرتفعات کرن) فذکر آنها سلسلة جبال تتفرع متجهة 
للشمال الغربى من بلدة «امبادرهو» قرب آسمرا حیث قواقل الجمال التی 
تتقل الملح من ملاحات مصوع وغیرها علی الشاطیء لاسمرا. 

والطریق منحدر وهاویاته على الجانبین لدرجة أن [حدی مراحل ذلك 
الطریق تسمی بالايطالية «وداعا يا ماما بسبب خطورة عبورها المحفوفة 
deals‏ لمات gta‏ 

وبعد مرتفعات «کرن» نهبط إلى سهل يمتد حتی الحدود السودانية. 

كما آشار إلى مدينة «وغرتی» وذکر آنها تبعد عن اسمرا بحوالی ۷۲ کم 
وبها کنيسة لها أربعة آبراج أجراس. 


اسمرا او جاردت سیتی 
مجلة آفاق أرترياء تصدر عن وزارة السياحة الأرترية 
السنة الأولى العدد الأول Yous‏ 


واضح أن صاحب المقال مسيحى دون أن يذكر اسمه صراحة فيغلب 
على اتجاهه ابراز المبائى الإيطانية وابراز الکنائس والكاتدزائيات مع 
اشارة عن استیحاء للعمارة الدبنية الاسلامية وحتی فى ذکره لمسجد 
آشار بالفمز واللمز لرخامه. 

ثم آشار إلی آنه جری تسجیل مدونات للقرن ٠ھ‏ / ۱۲ م عندما 
تکونت aul‏ مجموعات سکانية بهدف الدفاع المشترك عن النفس فتكونت 
انظر ا وهو كلاح A‏ الى عیایت ماد حديكة عن انضرا 
وقيل تکونت tual‏ هجمات اللسوص وقطاع الطریق, رغم إشارتها من قبل 
إلى دخول الأتراك بها منذ القرن ۸ ه/ ۱۶ م فهل قصد بالأتراك 
«اسمرا» واسمة محفوفة بالاشچار والزهور .. آسواقها جميلة مبانیها 
إيطالية الطراز. ۱ 


كما ذكرأن هناك من یجزم OL‏ هده المدینة ظهرت للوجود عام 
ام عندما تجمعت أربع قرى صغيرة تحت إلحاح النساء من أجل 
الدفاع ضد هجمات قطاع الطرق واللصوص. 


وقبیل بدء القترة الاستعمارية وجد فى اسمرا مراکز تجارية ومراکز 
إدارية حيث أقام السکان فى بیوت وانشأوا محلات للتبادل التجاری 
تذکرنا بنظم الریاع. 

وفى القرن 15 م/ ۱۳ ه سکن الأرتيريون والأوربیون جنبًا إلى جنب.. 
كما ظهر منذ الاحتلال الإيطالى لأرتريا بين عامى ۱۹۶۰۰۱۸۹۰ م نماذج 
بين الروح الارترية الإيطالية فى أسلوب المعمار, وظهر أسلوب ارتديكو 
art-deco‏ وفى عام ۱۸۹۸ (أى بعد احتلال إيطاليا لهم بثمانى سنوات) قام 
فيرناندو أول حاكم مدنى لأرتريا بنقل العاصمة من مصوع إلى اسمرا لذا 
يسود الفن الإيطالى المعمارى بشوارع اسمرا التى تظللها أشجار النخيل 
وغيرها من الأشجار. 

كما جرى تشييد القلاع على رؤس التلال المحيطة بالمدينة ۰ وشيدت 
مقاهی مفتوحل فی الهواء الطلق وفنادق وحدائق Lale‏ ودور عبادة 
لمختلف الطوائف وأسواق. 

وفی اسمرا على مقرية من شارع التحریر یقع شارع النصر الذی يطل 
عليه مسجد الخلفاء الراشدین آهم المعالم الاسلامية فى آرتریا وقد بنی 
۰ م من رخام جلب من مدينة دقمحری وهذا المسجد قريب من 
السوق المسقوف (القیساریة) ویالتحدید خلفه. آما مجمع كنيسة روزاری 
(الکاتدرائیة) فهو فى شارع التحریر فقد شید المجمع عام ۱۹۲۲ م على 
الطراز الفلورنسی الایطالی ]3 تتميز الكاتدرائية بأنها من آبرز معالم 
اسمرا بأبراج آجراسها ومبانیها الداخلية على مسافة قريبة من قلب 
المدينة تقع الكنيسة القبطية قدستی ماريام أى القديسة مریم. وفی 
الناحية الغربية من شارع النصر يقع قصر الحاكم الذی بنى عام ۱۸۹۸ م 
(فصر الحاكم المدنى قيرناندو مارتينى الذى حول إلى مدرسة انجليزية 
و وي 

ولا ننسى قلعة «بالدیسیرا» التى بنيت على مرتفع يشرف على المدينة 
قريبًا من كنيسة القديس ميكائيل (ميخائيل) شرق المدينة. 


ví 


الجزر الارترية 
مجلة Lal‏ أرتريا تصدر عن وزارة السياحة 
الأرترية السنة الاولی 
العدد الأول ۲۰۰۰ 


أكثر من ۳۱۰ جزيرة تبدو کقلاع تحرس میناء مصوع ومیناء عدو 
لیس.. منها جزر دهلك (بها شواهد قبور کتبت بالخط الکوفی) . علاوة 
عن صهاریج دهلك فى قلب الصخور لحل مشكلة المياة العذبة (صهريج 
واحد لكل يوم من آیام السنة.. أى إبداع إنسانى لمقاومة الطبيعة 
القاسية). 

وعلى الرغم من أن أرض دهلك قاسية تشبة سطح القمر فى قسوتها 
كانت محطات لهجرات القادمة من الجزيرة العربية. 

Lal‏ بيوت دهلك فهى مسقوفة بالقصب وهی مبنبة من الأعواد الرقيقة 
أو من قطع أخذت من الشعب المرجانية المتحجرة؛ وكذلك من الحجر 
الجيرى المستخدم مكان الطوب ويتحصل عليه من حرق المرجان البحرى 
فى كمائن خاصة وهو أسلوب متيع على طول الساحل الأفريقى للبحر 
الأحمر والمحيط الهندى. 


ولا ننسی جزيرة دیسی وهی من جزر دهلك تمثل مستوطنة من أكواخ 
بنیت من آخشاب البحر المضمومة لبعضها بیقایا شباك الصید. 

وتلاعظ من Jal‏ الذی لم تصرف صناحبه آنه بهستم بالهمارة 
الاسلامية الجنائزية حيث شواهد قبور مقابر callas‏ كما يهتم بالعمارة 
المدنية کالصهاریج والبیوت. كما يهتم algas‏ البناء (مرجان محروق بدلا 
من الطوب» أخشاب مضمومة لیعضها بشباك صيد وأسقف من القصب 
والأعواد. 
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لغطات مت بلادي 
مجلة آفاق أرتريا عن وزارة السياحة الأرتريةء السنة الأولى 
العدد الأول, Yoo.‏ 


يدأ صاحب المقال بتقسیم جفرافية آرتریا إلى ثلاثة أقسام كالتالى:. 

isla اساعلیۃ ای ات الشركة ومن‎ tos 
منطقتان تتمیزان بالخصوية شمال وغرب «قندع» حيث يسكنها البدو‎ 
الرعاة.‎ 

Y‏ المرتفعات وبها الزراعة التی تبدأ حقولھا من «کرن» حتی حدود 
leas glial‏ تير قا iu‏ 

؟. المنخفضات الغربية. 

ثم أظهر لنا المؤلف لقطات جميلة منها ما يلى:. 

pl a لقظة كل موخل هى صو من‎ el 
نصف دائرى ترتكز رجليه على عمودين تاجهما بصلى لا قواعد لهما‎ 
aa مكمئلة اتمدخل من كل تاه وأسفل‎ lola 
الدائرى عقد آخر ترتكز رجليه أيضا على تاجى نفس العمودين أى يخرجا‎ 


۷ 


تفریعات جميلة قوامها عقود ثلاثية وآشکال مثلثات وأشكال لوزية.. 
واشکال المشرییات ذات اللون الأخضر. 

والمدخل من الحجر المدهون باللون الأصفر ویتخلله خطوط پیضاء 
تذکرنا بالطراز الأناق والمشهر 

۲ لقطة من «کرن» تمثل فيلا من طراز الآرت ديكو الایطالی. حیث 
a iii‏ 
مداميك حجرية أسفل مداميك الآجر (الأساس بارتفاع مدماکین فى نواح 
وثلاثة مداميك فى نواح آخری ) — طراز ایطالی. 

ونلاحظ صاحب المقال بهتم اهتمامًا بالقّا بالتصویر ویمیل إلى 
الرغبة فى إقناعنا بآن الطراز الاسلامی والطراز الایطالی عاشا جنبا إلى 
جنب فى «مصوع» «وکرن بأرتريا». 


\A 


ارتریا 
لؤلؤة البحر الأحمر ووردة البر الأخضر الأستاذ منیر 
الفیشاوی مقالة فى مجلة السياحة الاسلامية, العدد التاسع, 
١‏ بيروت؛ You!’‏ 


صاحب المقال معروف باتجاهه السياحى الإسلامى ومعروف بترحاله 
إلى بلدان إسلامية عديدة ليعطى لقارثه فكرة صادفة من خلال زياراته 
ولعائه مع المسئولین. 

زود مقالة بلوحات جميلة لجامع الخلفاء الراشدین Lal‏ لعسجد 
الصحابة المهاجرین برس مدر فى ميناء مصوع ولوحة ثالثة لمسجد 
قدیم فى مصوع وکذلك مقابر المسلمین الفرس فى جزيرة دهلك کبیر 
وشواهد قبورها, ولم يغفل الاشارة إلى الکنائس علاوة عن لقائه بامنة 
نور حسین وزيرة السياحة الأرتيرية وعلی عبده القائم بأعمال وزير إعلام 
آرتریا ومفتی الدیار الأرتيرية فضيلة الشیخ الأمین عشمان.. كما زودنا 
بلوحات لبیوت دهلك کبیر ولمبان على الطراز القدیم بمدینة مصوع 
ومسچد الامام آبی حنيفة بمصوع تحدث المولف عن مفهوم كلمة آرتریا 
فذکر أن الا غریق سموها نيوس آرتریوس . وأرت أو آرث تعنی فى العريية 
النار ذات اللهیب الأحمر.. كما ذكر أن أرتريا یحدها من الشمال السودان 
ومن الجنوب جیبوتی وأثيوبياء وقسمها إلى ستة آقالیم هى: ‏ 
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١‏ - إفليم وسط وعاصمته اسمرا (مدينة الزهور). 
 "‏ إقليم عنسبا وعاصمته كرن. 
. إقليم جنوب البحر الأحمر وعاصمته عصب . 

pla]. 0‏ القاش (القش) بركة وعاصمته بارنتو. 
الأقاليم فى كل شىء (أكثرها كثافة سكانية. أكثرها آثارًا تاريخية: أكثرها 
مدنا أكثرها ia ayas‏ هيل امتاسونرا التمهاة افرشك الأرترية 
وارتفاعها ۹۸۸۰ Lasa‏ وفرق سطح البحر). 

وآثار هذا الأقليم متأثرة إلى حد ما بالطايع الأندلسى ومن آثاره: ‏ 


— 


en 


أ كنيسة وقرتى المشيدة وسط جبال الأقاليم. 

ب ۔ آثار بلقيس (خزانات المیاه, قنوات رى) ‏ منشآت مائية. 

ت . آثار وقیرو (۱۰ أعمدة نصفها آفقی ونصفها الآخر رأسى عليها 
نقوش بديعة). 

ث ‏ مقبرة المصريين. 

ثم عاد المؤلف وتحدث عن بعض عواصم الأقاليم بشىء من التفصيل 
فذكر مايلى :. 

اسمرا : عاصمة أرتريا منذ العام ۱۸۹۸ء وأن فرنندوا مارتينى أو حاكم 
آسمرا میدان الشهداء ومسجد الخلفاء الراشدين وقصر الحاكم 
فرناندوا مارتینی ومسرح آسمرا وأسواقها. 

مسصوع: dale‏ الإسلام لأفريقياء وكانت تسمى فى الماضى «باصع» 
وباطع. كما OLS‏ اسم مصوع يقتصر على جزيرة رأس مدور ثم شملت 


Yı 


إمتد نفوذ الأمويين ثم العباسیین إلى مصوع ثم آصبحت تابعة إلى مكة 
المکرمة ثم جدة ثم ممالك البجة, ثم سلطنات الطراز الاسلامی ثم 
السودان ثم الحبشة آرتریا . كما لعبت مصوع دورًا [بان الهجرات العربية 
خصوصًا الاسلامية منها ففی WY‏ م هاجر من مكة ۱۳ صحابی قریشی 
علاوة عن OF‏ صحابی یمنی ونزلوا رأس مدر التی تقع فی مصوع فبنوا 
مسجدا صفیرا (مسجد الصحابة) یعتبرہ أهل أرتريا آقدم من جامع 
عمرو بن العاص فی. مصر أى أنه شيخ الجوامع فى آفریقیا. 

كما تزخر مصوع بالعدید من المساجد من آهمها مسجد آبی حنيفة 
من القرن ۷ / ۱۳ م. ومسجد الشیخ حمال من القرن ۱۰ ه/ ١٠١‏ م. 

وذكر المولف أن الرحلة من آسمرا إلى مصوع ساعتین بسائق بارع e‏ 
عبر طریق عبده الایطالیون مرورًا بقری تبدو کنائسها (دیر دبری بزن 
المعلقة على الجبال ومدنها (قندع) و(دنقولو) وسهولها (سهل سبارتوما) 
الذی تطل عليه قلعة سحاطیت طوالوت. 

كما آشار المولف إلى عالم الجزر الأرترية فذکر آنها تفوق ال ۲۵۶ 
جزيرة (دهلك کبیر ودهلك صغیر) وکانت جزرها ملادًا ومهجرا لمن خرج 
من الجزيرة العربية للتجارة وللرزق ولاتخاذ موطن جدید وللهروب من 
المجاعات والحروب. كما وقد إليها طلاب العلم من شمال آفریقیا كما 
وفد إليها مسلمون من الفرس كما نلاحظ فى قرية «ديربشت» بدهلك 
كبير وعلی مقربة من هذه القرية مقابرهم وشواهد فبورهم. 

والخلاصة أن المؤلف اهتم بمدن آتریا وعمائرها الديتية وعماگرها 
الدفاعية وعمائرها الجنائزیة. ۱ 


۳۱ 


در اسة آثرية لشاهدي قبرين من دهلك محفو ظین 

د./ جمال عبدالعاطی خیر الله 

مقال فى مجلة الدراسات الشرقية العدد الثلاثون ینایر ۲۰۰۳ 

al‏ ضاخب المقال dla is all‏ یمن 
الفنون الصغرى لجزء من آرتریا تمثل فى جزرها.. فاهتم بتقدیم دراسة 
آثرية لشاهدی قبرین: ومدام الدراسة لشواهد قبور فمن المؤکد العثور 

Yule‏ فى مقابر أى فى عمائر جنائزية (جبانة دهلك). 
والدراسة تؤكد من الناحية المعمارية أنه على الرغم من إجماع ففقهاء 
المسلمين على كراهية العناية بتشييد القبور وتجميلها والكتابة عليها 
وتمييزها عما يحيط بهاء فقد نهى الرسول BE‏ أن یجصص القبر وأن 
يقعد عليه وزن يبنى عليه: إلا أن بعض الفقھاء رخص وضع شاهد على 
القبر إذا خيف ذهاب معالمة ولکن يبدو أن المسلمين فى أرتريا dale‏ 
واضحة فوضعوا عليها شواهد من الحجر أو الرخام سواء فى جبانات 
الفرس المسلمين أو العرب المسلمين ومادة الشاهدين من حجر البازلت 
الصلب أى أن البازلت كان مادة من المواد المعروفة فى دهلك ويلاحظ 
مهارة الصانع الدهلكى فی الحفر والنقش وإلمامه بقواعد اللغة المريية 


۳۳ 


وتمکنه من الكتابة وحرص على التوافق بين النص والمساحة والشکل 
والزخارف كما بدأ آثر بلاد العرب خاصة الجزيرة العريية والیمن على 
شواهد دهلك. 

كما استخدم خط الثلث فى کتابات الشاهدین كما استخدم الزخارف 
الهندسية والنباتية فمن الهندسة استخدم عقد ثلاثی الفصوص مدپب 
تتدلی من آعلاه مشكاة وهو أسلوب انتشر على شواهد دهلك وعرف فى 
مصر الطولونية كما عرف فى بلاد الحجاز . كما استخدم من الزخارف 
النباتية فروع العنب وأوراقه الثلائية. 

والشاهد الأول ینتهی نسب صاحبه «بعکا» أما الثانی فینتهی نسب 
صاحبه «بساکن» Lal‏ الصانم فینتهی نسبه «بمكة» وآظهر البحث انتشار 
الاسلام بجزر دهلك فى فترة مبكرة من العصر الأيوبى واستمرار 
العلاقات المتميزة بين هذه الجزر وبلاد الجزيرة العربية ومصر,. وکانت 
دهلك من قبل خاضعة للحبشة ثم أصبحت الان تابعة لأرتريا. 

والجدیر بالذکر أن دهلك بها مقابر عربية إسلامية کالتی نشر دکتور 
جمال بعض شواهدها لمتوف من سواکن وآخر من عکا.. وبها مقابر 
لمسلمین فرس لا سیما بقرية دير بشت بدهلك : بل ومقابر لمصرین فى 
الاقالیم الجنوبی لأرتريا الذى عاصمته مندضرا والمعروف تجاوژا بإقليم 
آکثر لکثرته فى كل شىء. 


Yí 


جیبونی سياحة فى الفرت الافريقى 
الأستاذ منير الفيشاوى مجلة السياحة الإسلامية 
العدد الثامن ۲۰۰۳ 
اتجاه صاحب المقال اتجاه سياحى بحت يود فى اتجاهه أن ييرز 
المعالم السياحية الإسلامية فى جيبوتى وهو اتجاه حميد. 
بدا اتجاهه بلوحة رائعة لمبانى جيبوتى المدينة ذات اللون الأبيض 
والتى يغلب عليها الطابق الواحد ويتخللها النخيل وتطل على hold‏ 
الخو 
ثم جاء بلوحة لمسجد حمودی ذو المئذنة العثمانية والمتميزة بلون 
الأبيض وأخشابه الصفراء ثم أعقب ذلك بلوحة جميلة لمنازل «رندة» ذات 
الطابق الواحد بين الأشجار فی حضن الجبل ۰ علاوة عن لوحة لمنزل 
بدائی بسيط من القش والاخشاب الرأسية فى حضن أشجار وغابات 
وصاحب المقال زار جيبوتى وأعطانا صورة صادقة لها علاوة عن 
لقائه مع رئيس وزراء جيبوتى السيد دلايتا محمد دلايتا والسفير المصرى 
خالد عثمان ووزیر السیحة الجیبوتی عتبان جواتا موسی. 


Yo 


هذا وأوضح لنا المؤلف أنه یمکن الوصول إلى مطار جیبوتی (مطار 
حمبولی الدولی) من مطار آدیس آبابا الأئیوبی Le‏ آوضع نا حدود 
جیبوتی حيث یحدها من الشمال آرتریا ومن الجنوب الصومال ومن 
الشرق البحر الاحمر ومن الغرب آثیوبیا والسودان كسا مين لتا آنها تدين 
بالدین الاسلامی ویتحدث آهلها الفرنسية والعفرية والصومالية وقلیل 
منهم يتحدث العربية لا سیما من أصله یمنی أو درس فى الأزهر. كما 
ابدع فى حديثه عن ہیوت قرية رند وکلها من الحجر وفی حضن الجبل: 
من دور واحد ومساحات صفيرة. 

وأبدع فی الحدیث عن بیوت منطقة «تاجورا» على الشاطی‌:مبان 
بیضاء من طابق والقلیل منها طابقین وتنمو الأشجار وسط البیوت. 

وبالقرب من مدينة تاجورا بیوت بسيطة عبارة عن آکواخ. 

كما تحدث عن بیوت بكر صحة: وأبدع فى لوحاته التی أظهر فیها 
احضان الطبيعة الخلابة بجبالها وأشجارها الكثيفة ومرتفعاتها 
ومنخفضاتها وعيونها المائية ويهمنى فى نهاية حديثى عن مقال الأستاذ 
منير الفيشاوى الذى قابلنى فی مكتبة بشارع شريف بترحاب وذودنی ہما 
أريد بعكس المستشار الثقافى لجيبوتى الأستاذ عادل الذى ذهبت إليه فى 
سفارتها أكثر من مرة؛ مرة كان على عجل للقيام بواجب عزاء على قوله 
ومرة قیل لى أنه خرج ولم يأت اليوم مرة أخرى وأخيرا اتصلت به تليفونيا 
فطلب تلیفونی لیعد لی ما أريد وحتى الآن لم يفن بوعده « على الرغم من 
ردود سكرتيرته الآنسة عزه المهذبة. 


۳۹ 


محاضرات لطلاب معهد الدر اسات الأفريقية 
للعام الجامعی ۳۰۰۵۰۳۰۰۶ 
الصومال 


المدن الساحلية فى الصومال: 

۱ مدينة زيلع: تعرضت لغزو من اکسوم الحبشية هی کمیناء تتمامل 
مع الیمن الحجاز والحبشة واستمرت کاهم الموانی حتی القرن ۸ ۵/ ۱۶ 
م وتعنی كلمة زیلع نوعًا من الودع الصغیر e‏ وتدفق العرب إليها من فجر 
الاسلام ویبدو آنها قامت على آنقاض إمارة عربية آسسها عرب قریش. 

Y‏ . بريرة سماها الا غریق والرومان بریاروی وسماها العرب بلد البربر 
واشتهرت بخیولها e‏ وسماها آهل الصین بوبالی وهی من المناطق التی 
آقامها عرب اليمن وحضر موت. 

٣۔‏ مقدشیو )55151 المحیط الهندی): أسسها عرب الاحساء والکلمة 
من شقین «مقد» أو مقعد المريية و«شو» وتعنی ملك بالفارسية أى مقعد 
الملك أو مقعد الشیوخ ولقد حدث تطور کبیر لهذه المدينة بعد ظهور 
الاسلام فاصبحت مبانیها من الحجارة فانشئت بها العمارة الدينية 
کالمساجد والمدنية کالقصور والجنائزية کالمقابر وکلها من الحجر. 

وکانت هذه المدينة من حيين الأول حمروین للعرب والثانی لافرس 
(حی شنقانی) واصبحت مقدیشیو مدينة الاسلام المشهورة فى القرن 
۷ھ / ۱۳ م وذاع نفوذها ولم يقل إلا عندما تأسست كلوه. ١‏ 


۳۷ 


مرکة: تقع هذه المدينة جنوب مقدشیو وکانت مركرًا تجاريًا مهما 
أسسه عرب الأحساء على الساحل الصومالی منذ القرن ؛ ھ / ۱۰ م 
عندما جاءوا فارین من العباسیین وأهل مركة من المسلمین الأوائل فى 
بلاد الصومال وحکمهم محمد کندرشاه وعرفت دولته باسم دولة حلوان 
نسبة إلى حلوان بالعراق واشتهرت تلك المدينة بالبخل وحب حکامها بکنز 
الذهب والفضة. 


۵ ۔ براوة كان سکانها الأوائل من الزنوج وأول من آسسها واستقر بها 
of veda de)‏ على Lal‏ كلمة براوة فهی الفضاء أو المساحة پالصومالية 
لذا سمیت براوة أو على ومع دخول الاسلام بدا یطفی علیها الطابع 
الاسلامی وظهرت بها المساجد عمرها بحق عرب الأحساء فى القرن 
٤ھ‏ / ۱۰ م وتزاید نفوذ العرب بها بعد مفادرة كثيرة من الفرس منها إلى 
مدن ساحلية آخری وکان السرب الأمويون هاجروا الیها خوفا من 
العباسيين حيث استقروا فى قرية سموها الشام بالقرب من براوة 
وللأسف كانت نهاية هذه المدينة على يد البرتفالیین الذین خرپوها عام 
۷ م. 

مساکن الصومالیین: 

تتمیز بالبساطة والتواضع, يعتمد بنائها على المواد المحلية وکانوا 
پینوها بأنقسهم وکانت بيوتهم تبنی فى شمال البلاد من الطین والحجر 
والأخشاب على شکل قباب ولم یهتموا باقامة الاسوار والحواجز فحیاتهم 
تداخلة مترابطة. ونظرا لتتقلاتهم الدائمة وراء الکلا والماء فى آماکن 
متفرقة فان بیوتهم كانت من الحشائش النباتية وغالبا ما كانت تفطی 
هذه البیوت باحشاء البقر لحمایتها من الأمطار فترة |قامتهم بها Lal‏ 
عناصر المجتمع الصومالی فهم عرب وهنود ومولدون (تصاهر عرب مع 
صومالیین) وعبید ثم آفردت الدراسة حدیٹا مطولا عن العمران فی 
الصومال. فذكرت ارتباط إنشاء الجوامع ویناء المساجد كمقر للعبادة 
بدخول الاسلام: 


YA 


فشيدت فى زیلع الجوامع وکانت مفطاة بالخشب وتمیزت بالبساطة 
وکانت تکاد نکون خالية من الزخرفة پاستتناء بعض آیات الذکر وفلیل من 
الکلمات العربية المناسبة وکانت تطلی باللون الابیض وتفرش بالحصر كما 
ظهر اثر الفن المعماری الشیرازی فى المساجد لوجود بعض الفرس.. 

آمافی مقدشیو فقد تمیزت المساجد ببعض الزخارف التی ظهرت 
على مناراتها الشامخة (خطوط اتخذت شکل حرف (Y‏ وتذايدت آعداد 
الجوامع والمساجد فی مقدشیو حتی وصلت إلى مائة وأربعة عشر بدون 
الزوایا والتکایا منها جامع عبد العزیز, وجامع حمروین, جامع فخر الدین 
كنا عرشت ET AAA doy cil‏ ائمنٹ والبوادى A‏ 
منهم ضریح الشیخ [براهیم المدفون فى cals)‏ کذلك ie‏ على شواهد 
قبور عديدة ومدافن إسلامية فى زیلع ومقدشیو. 


۳۹ 


كينيا الثائرة 


بقلم إبراهيم الأسيوطى 


بدا الكاتب بنبذة عن شرق أفريقيا: وذكر أن البعض يعتبر شرق 
روديسيا الشمالية جزءا من شرق أفريقيا. 

وذكر أن النطاق الساحلى المشرف على المحيط الهتدى والذى يدخل 
ضمن شرق آفریقیا يهمه die‏ كينيا وتتجانيقا والجزر القريبة وأهمها 
زنجبار وبمبا ومافيا . كما ذكر أنه يمكن ضم جزيرة مدغشقر كجزء من 
هضبة شرق أفريقيا. ثم عاد وقسم المنطقة لوحدات سياسية منها كينيا 
وأوغندا وتتجانيقا وجزر زنجبار وبمبا ومافيا ورواندا (رندة) ونیاسالاند 
والنصف الشرقى من روديسيا الشمالية والجزء الشمالى من موزمبيق ثم 
ذكر di]‏ من الناحية الاصطلاحية يطلق شرق آفریقیا على كينا وأوغندا 
ونتجانيقا وجزر زنجبار وبمبا ومافيا وهو ما يعرف بشرق آفریقیا 
انیت 

بینما كان الایطالیون یطبقون اسم آفریقیا الشرقية على آرتریا 
والحبشة والصومال. 

وکانت كينيا مستعمرة بريطانية ومحمية فى شرق آفریقیا تحدها 
شمالا الحبشة والسودان وغریا أوغندا جنوبًا وتتجانيقا وشرقا المحيط 
الهندی والصومال الإيطالى. 


۳۱ 


كما آشار الکاتب إلى أن توسع العمانیین ele‏ متأخرا عن إخوانهم 
العرب فی کینیا فقد اتجهوا فى توسعهم إلى جزيرة زنجبار... وان العرب 
الذین جاءوا من سواحل حضر موت والیمن اتجهوا صوب الساحل 
الأفریقی المقابل لهم فى بلاد الصومال الحبشة الشرقية, كما وجد 
بشرق آفریقیا عدد کبیر من الهنود إلى جانب العرب كما آشار الکاتب إلى 
أنه قامت صلات وعلاقات بين شرق أفريقيا والجزيرة العربية قبیل میلاد 
المسیح بقرون عديدة... حيث ازدهرت حضارة سباً فى اليمن وکان 
يجاورها عرب prem‏ (عرب الجنوب) وکان لهم صلات تجارية مع شرق 
آفریقیا أى أن عناصر عريية يمنية تلتها جماعات من سبأ وحمیر ثم 
عناصر فارسية وهندية استقرت على الساحل الأفریقی الشرقی ابتداء 
من راس غار دفوی جزيرة سوقطری شمالاً إلى سوفالة بموزمبیق جنويًا . 

ولم یظهر الأثر الدینی إلا بعد دعوة الرسول BE‏ أصحابه إلى الهجرة 
وبعد الهجرة حدث تزاوج وهکذا رجحت كفة العرب فى صدر الاسلام 
وزادت الهجرات إلى شاطی آفریق یا الشرقی وکان للعوامل الدينية 
والسياسية التی آدت إلى حدوت الانقسام بین العرب بعد قیام الخلافة 
العباسية وازدهارها فى بغداد تأثیرها فى تتابع الهجرات إلى أماكن بعيدة 
فى الأندلس وشرق افریقیا ثم كانت لسقوط بفداد على يد هولاکو عام 
۸ م تأثيره الواضح فى ازدیاد الهجرة إلى شرق آفریقیا. علاوة عن 
رغبتهم وحاجتهم للمنتج الأفريقى. 

وترتب على هذه الهجرات العريية الفارسية نشأت سلطات عديدة 
عربية وفارسية ظلت على ساحل شرق أفريقيا وانتهت بمجىء البرتغال 
فى أواخر القرن ٩‏ ه/ ۱۵ م ومن أهم تلك السلطات مقدشیو وباتاء 
ولامو وما لندى وممبسہ وزنجبار وكلوه والجدير بالذكر أن سلاطين 
مميسة وزنجبار من عمان بینما سلطنة كلوة فارسية أسسها حسن 
الشیرازی فى القرن wt‏ ۱۰ م. 


۳۲ 


وکانت منازلهم من الحجر : كما شید المساجد على طراز معماری 
يديع . 

ونلاحظ ان الاتجاه الذی اتجه ag]‏ المؤلف یتمال فی تحدید الساحل 
الشرقی وسلطناته مع إبراز أصل المهاجرین إلى الساحل وأسباب الهجرة 
مع الاشارة فی النهاية إلى عمارته المدنية والدينية. 


السارة الاسلامية ۳۳ 


رؤية عصرية للتنمية السياحية فى الدول النامية 
د . حسيت كفافى 
مطابع الهيئة المصرية للكتاب ۲۰۰۵ 


تحدث المؤلف فى كتابة عن تركيا وتونس وكينيا ومصر, ويتجة حديثة 
اتجاها مبأشرا عن السياحة ويهمنا كينيا باعتبارها دولة من شرق أفريقيا 
موضوع اليحث ويحيط بكينيا مجموعة دول شرق أفريقيا المتشابهة فى 
ظروفها المحلية الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية 
والمصرية: فيحدها من الشمال أثيوبيا ومن الشرق الصومال والمحيط 
الهندى ومن الجنوب تنزانيا ومن الغرب بحيرة فكتوريا وأوغندا ولابد من 
آخذ ما كتبة المؤلف عن كينيا بعين الاعتبار والاحترام Y‏ سيما وأنه زار 
البلاد وبكينيا مزارات طبيعية من الطراز الأول « ففیها الغابات الطبيعية 
ہما تضمه من حياة برية أو بحرية. وهناك بعض المزارات الأثرية فى 
شرق بحيرة توركانا. 

ویکینیا محميات ذات تراث تاريخى تتمثل فى أرخبيل وجزر لامور 
التى مازالت تعيش حياة ترجع إلى القرن الماضی, فيمنع آستخدام 
السيارات وتستخدم الدواب فی التتقل, مما يعطى الزائر انطباعا 
وإحساسا بالهدوء والراحة والاستمتاع بالبيئة البكر ولامور من اشهر هذا 


۳۵ 


الاخبیل فهى عاصمة جزيرة لامور. كما أن هناك جزر ماندا وباتی وتمتاز 
هذه المدينة بمبانیها القديمة ذات الطراز العریی الأفریقی: فأبوابها 
الخشبية محفور عليها زخارف نباتية جميلةء ونوافذ مبانيها عربية 
الطابع: وتمتاز بالحوارى الضيقة الهادئة, وتسير فیها قوافل الجمال 
والحمير حاملة البضائع ء وتسير النسوة مرتديان العباءات السوداء. كما 
يجلس الشیوخ يحتسون القهوة أمام المنازل. 

ويتخلل المدينة القلاع القديمة والمساجد الأثرية كمسجد بوانى الذى 
شید سنة ۱۳۷۰ م. 

ومسجد الجمعية المشيد سنة 10١١‏ م وعموما فإن للمساجد طابع 
معمارى مميز يمزج بين العمارة الإسلامية والطراز الأفريقى ومن المدن 
الركيسية فى كينيا نیروبی العاصمة وممباسا الميناء ومبانیها ذات الطابع 
الأفريقى العربى بجانب المبانى ذات الطراز الأوربى لامور علاوة عن 
ناكورو ونيرى وماشاكوسى وكيسومو وهكذا نلاحظ أن اتجاه المؤلف 
Lala‏ سیاعیا عنافة Laja Y dol Ly My‏ عندما رکز غان الفعارة 
الدفاعية المتمثلة فى قلاع کینیا والعمارة المدنية المتمثلة فى المنازل 
وتخطیط ممباسا والمقهی والحواری الضيقة والأسواقء والعمارة الدينية 
Y‏ سیما مسجد بوانی ومسجد الجمعية. 

والجدیر بالذکر آننی ذهبت إلى مقر السفارة وفوجئت بتغییر المکان. 
فاتصلت بالسيدة الفاضلة (غادة) بسفارة کینیا التی حاولت جاهدة 
بتزويدى ببعض مطبوعاتهم فلم تجد فاکتفت مشكورة باعطائی موقعهم 
على شبکه المعلومات. 


۳۹ 


الوکالات التجارية طمة وصل بين مجتمعات الیحر 


الاحمر ومد غشفر وجزر القمر . 
د / گرم الصاوی باز ندوة اتصاد المؤر خیت العرب 
بالقاهر م 
البحر الأحمر عبر العالم على مر عصور التاریخ ۱ - ۲ اکتوبر ۲۰۰۳ 
تشیر هذه الدراسة إلى ازدهار الوکالات التجارية كحلقة وصل أو 
اتصال بین مجتمعات البحر الأحمر وساحل آفریقیا الشرقی. 
خلال الفترة من القرن ۱۳ م/7١م‏ تفتحت فیها الثقافة البحرية 
الساحلية بتأثير القوی الاقتصادية الاسلامية على ساحل شرق آفریقیا 
وجزر القمر ومدغشقر : أفرزت هذه العلاقةحركة واسعة من التبادل على 
هذه الجزر وطول ساحل سفالة لقد استقرت جالیات اسلامية فی 
ارخبیل القمر ومدغشقر لتؤثر فى قیام الوکالات التجارية السواحلية. 
Lal‏ آهل مدغشقر فعلی الجنوب الشرقی وهو آبعد المناطق من مراکز 
الحضارة السواحلية فقد قسم ضمن المجموعة الملجاشية وهی التى 
احتفظت بسماتها المتميزة وبالمقابل فى الشمال الفربی اتخذت هذه 
الجماعات طابعا (سلامیا متأثرین بعلاقتهم مع مجتمعات البحر الأحمر 
وتبرز هذه الدراسة تشابه وکالات البحر الأحمر مع وکالات الشمال الفریی 
الملجاشی ووکالات جزر القمر: وهذا ما آکدته الدراسة الأثرية لأطلال 
القلاع والمساجد والدور التی لا تزال موجودة فى انجوان بابوابها المزدانه 


۳۷ 


ES EAS A le‏ من مصر ذات الرصید 
الحضاری إلى موانی الساحل الاغریقی الشرقی (مقدشیو مالندی فى 
فز اتا ية EN‏ الشرق جزترة مد غشقر: جزيرة بعطری. 

اما عن مراکز البحر الأحمر الشرقية فمنها عدن وزیید وجدة. آما 
مراکز البحر الاحمر الفربية فمنها als}‏ وسواکن ومیذاب. 

اما عن مراکز البحر الأحمر الشرقية قمنها عدن وزييد وحدة. اما 
مراکز البحر الاحمر الفريية فمنها زیلع وسواکن عیذاب. 

والجدیر بالذگر ان المدن التی على الشاطن الأفریقی التی تمیزت 
بحضارة سواحلية تعکس ریحا من الحضارة العربية والفارسية والأفريقية 
ثم انتقلت التأثيرات عبر وکالات ساحل شرق آفریقیا إلى وکالات الشمال 
الغربى الملجاشی ووكالات جزر القمر فقد استقبلت الأخيرة أندونسيين. 

وعلى الرغم من المنافسة الأوريية بداية من القرن ۱۰ ه/ ۱۱ م فقد 
ظلت الجاليات الإسلامية تمارس نشاطها فى مدغشقر وینتهی دكتور: كرم 
إلى أن ساحل شرق آفریقیا وجزر القمر ومدغشقر قد بلغت مرحلة من 
الازدهار بعد أن أرسيت الوكالات التجارية وهی التى من موانی البحر 
الأحمر خلال الرواج الاقتصادی عصر المماليك وهی التی احتضنت 
التجارة الكارمية (البهارات انعکست على موانی الساحل الغربى فی البحر 
الاحمر فى سواکن ومصوع وعصب وأصبح shine‏ عیذاب واحد من أعظم 
موانیء العالم. 

وتتشط الوکالات التجارية عبر ساحل عدن ومنطقة ساحل شرق 
افریقیا وصولاً إلى ذهب سفالة الذی تشرف عليه کیلواه كما اثبتت 
الدراسة أنه فى عصر سلاطین المماليك حافظت الدولة على إحكام 
قبضتها على شبكة الطرق البحرية الحيوية فى البحر الأحمر إلى مناطق 
الساحل الشرقی من القارة وجزر المحیط الهندی كما آبرزت الدراسة إن 
جزر القمر ومدغشقر مزیج من الأفارقة والعرب بل والأندوسیین. كما 
اعتمد الدکتور کرم أيضا على کتاب کنیت الذى کتبه عن مدغشقر وجزر 
المحیط الهندی ı‏ المجلد الخامس, الصادر عن الیونسکو فى ۰۱۹۹۷ 


۳۸ 


الوکالات التجارية د. / کرم الصاوي ۴۰۰۳ 
ندوة اتحاد المؤرخیٹ العرب 
جزر الفمر 


یکتنف الغموض تاريخ جزر القمر المبکر لذا تغلب عليه الأساطیر 
فنقول أن سیدنا سلیمان سجن الجن الکافر بها وبمد وفاة سیدنا سلیمان 
سرقوا كل ما آهداه للملكة بلقیس والقوه فى فوهة برکان بالجزیرة! 

دخلها الاسلام فی القرن السایع المیلادی وسمیت بهذا الاسم نسبة 
لطاثر القمری أو نسبة لشدة انعکاس ضوء القمر على چبالها وتقع إلى 
شمال غرب جزيرة مد غشقر وهی تتکون من أريع جزر وهی جزر برکانية 
صخرية قليلة الماء لذا يهاجر آهلها إلى زنجبار ویقال إن آول من وفد 
إليها أهل مالیزیا ثم العرب وکانت هذه الجزر آقرب إلى البلاد الاسلامية 
فى شرق آفریقیا من جزيرة مدغشقر وکان الاسلام آسرع فی الوصول 
إليها عن طريق التجار والملاحین العمانیین اللذين کانوا يأتون إليها من 
عمان للتجارة أو الاستيطان كذلك عن طريق أهل ساحل شرق أفريقيا من 
العرب المسلمين كما وفد إليها عام ۱٥٥١‏ م طائفة من الشيرازيين الذين 
نوا اکسا Sa‏ ف tala‏ 


۳۹ 


وتحدث الم رخون عن تمسك أهل هذه الجزر بالاسلام تمسکا شديدًا 
وعن کر المساجد التی وصل عددها الی 1۰ مسجد فی Leite‏ وقراها 
والی انتشار کتاتیبها ومدارسها كما تعدد الطرق الصوفية فیها (الشاذلية. 
القادرية؛ الرفاعیقش) نظرا لموقم جزر القمر فى قلب المحیط الهندی 
لعبت دورا تجاریا بين الشرق الافریقی والعرب والغرب (برتغالیین ۔ 
فرنسیین . انجلیز) وظل تجارها يعملون کوسطاء بين مدغشقر وأفریقیا 
وشبه الجزيرة العربية.. كما كان يحرص ريانية السفن الأوربية عند 
وصولهم على تقديم الهدايا لحكام جزر القمر المحليين كما كان حكام 
جزر القمر یستعملون كبار القراصنة ثم يقعون فى النهاية ضحية لغدرهم 
لدرجة أن نهب الجزر القمرية صار آمر | عاديا من ۸۰٦۱م‏ ۔ ۱۷۲۰ م 
کی al‏ فصر القرضفة بع a‏ الاتجليز فتلاحظ الاتماء هنا لين 
إبراز جزر القمر إسلاميا لكثرة مساجدها وطرق التصوف بها وکتاتیبها 
ومدارسهاء وإبراز تأثير أهل زنجبار وماليزيا وعمان وشيراز عليها كما 
نسب فضل إنهاء القرصتة للأوربيين الذين نسب إليهم كذلك إنهاء تجارة 


الرفيق. 


٤ 


التاریخ المبکر لعمات الاسلامية . فى شرقى 
أفريقية جى كير كمات 
حصاد ندوة الدراسات العمانیة المجلد الخامس 
سلطنة عمان ۱۹۹۵ 


ترجمت إلى العربية بمعرفة وزارة التراث القومى والتقافی 

إن صلة عمان بشرق أفريقيا ترجع إلى العصر الجلندی فى القرن 
الهجرى الاول. عندما فر سليمان وسعید من صراعهما الیائس مع جيوش 
عبدالملك بن مروان. 

والشىء الثابت دون شك إن كمية من المصنوعات الفارسية والهندية 
والصينية قد وصلت إلى شرق أفريقيا من خلال العمانیین» وفى سفن 
عمانية قادمة من صحار وقلهات ومسقط.. كانت صحار ترتيط مع 
سیراف ثم ارتبطت قلهات ومسقط مع فيس وهرمز وتاريخ العمانيين فى 
شرق أفريقيا مرتبط بتاريخ التجارة العمانية وأهم ما فى اتجاه صاحب 
المقال جى كير كمان ذكره للمخطوطات والمصادر والمراجع التى كتبت 
عن مدن شرق أفريقيا بل وحكامها. 

فممن ذكر ذکر الآتى: - 


NAOT ale ۔ تاريخ أئمة وسادة عمان حتی‎ ١ 

۲ . كتاب الزنوج لعمر البوری من مالیندی موجود فى مکتبة مقدشیو 
یتناول ساحل کینیا والصومال. 

Y‏ الکواکب الدرية موجود فى مكتبة دار السلام. 

؛ . تواریخ الأسر الثلاثة الحاکمة فى كلوة وباتی وممبسة 

۵ . تاريخ ممبسة۔ 

1 . تاریخ الماری (عن لامو . کلوة . کیزیوانی ‏ لیندی ۔ سودی ۔ دار 
السلاح) . 

۷ موتمر البحر الارتیری. 

۸ تاريخ رامو (خبر اللامو). 

٩‏ - تاريخ باتى. 

ao iras‏ كلوه وماق وکسا 
جنوب الصومال ‏ کانابالو . شانجا . فازا ۔ لامو کبتاو. 

كما انهی جى کیرکمان مقالة بقائمة لسلاطین باتی. 

كما ذكر مراجع آخری منها :۔ 

, .ف. اکسیلسون: البرتفالیون فى جنوب شرق آفریقیا‎ ١ 

Y‏ ف. ج . برج: المجتمع الواصیلی فى ممبسة. 

Y‏ س. ر. بوکسر: فورت جلیسون والبرتفالیون فى ممبسة. 

؛ ‏ ۰۱ سیرولی: الصومال 

۵ . ه. ن. تشيتيك: كلوة والاستیطان والعربی فى ساحل شرق آفریقیا. 

1 ه. ن. تشيتيك: الاستعمار الشیازی بشرق أفريقيا. 


Y‏ - هن تشيتيك: اکتشافات فى ارخبیل لامو. 


iY 


۸ھ .ن تشيتيك: استطلاع أثرى للساحل الصومالی الچنوبی. 

A‏ ه .ن تشيتيك: كلوة مدينة اسلامية تجارية عل ساحل شرق 
آفریقیا 

۰ - ر. کوبلاند : شرق آفریقیا . 

۱ - ب. ۰ راتو: تطور الموانی فى شرق آفریقیا 

۲ - ج.ب,ب فرویمان: ساحل شرق أفريقيا. 

۳ ۱ جب ب. فریمان: عملات من مقدشیو 

VE‏ ج.ب. فریمان: الفرنسیون فى جزيرة كلوه 

ب. چاوليك: العمارة الاسلامية المبکرة فى ساحل شرق أفريقيا 

٦۔‏ ج. چرای: تاريخ زنجیار حتی عام ۱۸۵۲ 

ul. ۷‏ هولیس : ملاحظات حول تاريخ کومبا فى شرق آفریقیا 

VA‏ جس. کیرکمان: الحفائر فى کلیبوا 

۹ ۔ جس کیرکمان: الحفاثر فى رأس مکومبو فى جزيرة بمبا 

۰ . چس کیرکمان: فورت جیسوس حصن برتفالی على ساحل شرق 
آفریقیا 

١‏ ر.ل. بولز: مستوطنات القرن العاشر فى ساحل شرق أفريقيا 

YY‏ ه. ساسون ما هو عمر ممپسه؟ 

٢۳‏ ۔ س.ه سیتجاند: أرض الزنج 

۶ . ج. سترانذر؛ الفترة البرتفالية فى شرق آفریقیا 

۵ . س. أ. سترونج: التاریخ العريى لمدينة كلوه 


Y‏ جس. تریمنجهام؛ الاسلام فى شرق أفريقيا 
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Lis ت.ف. ویلسون: العمارة الصرحية والاثار فى‎ YY 

La م. يلفيساكر: لامو فى القرن التاسع عشر وهکذا تلاحظ آن‎ TA 
قامت به وزارة التراث القومن 281389 بسلطنة عمان تحت عنوان حصاد‎ 
ندوة الدراسات العمانية وترجمته إلى العربیه قد سد فراغا وزودنا يكل‎ 
. صفيرة وكبيرة عن شرق آفریقیا‎ 
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الخرطوم حاضر المهدي ومنارة لاسام فى 
أفريقيا 


الأستاذ منير الفيشاوى مجلة السياحة, العدد العاشر اذار 


نیسان ۶ - محرم - صفر ۱۶۲۵ a‏ 


يهتم صاحب المقال اهتماما بالفا بالسياحة. وهو لم ینقل من اجد 
are‏ سی راف اتال lalo‏ هذا 
اة ف هة A EA AA EA‏ 
عبد الجلیل الباشاء كما يلتقى بوزیر الدولة للشئون الثقافية الأستاذ السید 
صدیق المجتبی» كما یلتقی بالرئیس السابق المشیر عبد الرحمن سوار 
الذهب وکل ما يدور فى فكر المؤلف هو القاء الضوء على المعالم 
الاسلامية للخرطوم علاوة عن باقی المعالم السياحية الخاصة بالبلد. 

ورکز المؤلف على العمارة الاسلامية عامة والدينية خاصة من خلال 
عرضه للوحة بديمة عن المسجد العتیق بالخرطوم الذی تنتهى قمة مئذنة 
بطراز مملوکی برجی بدیع ولوحة لمتحف السودان القومی ولوحة آخری 
لمتحف القصر ولوحة لعمائر مدينة سودانية على ضفة النهر وتحیط 
الأشجار بالمبانی علاوة عن لوحة لمتحف الخليفة وهو مبنی من الطوب 
اللين ولوحة للمرکز الاسلامی الأغريقى ولوحة لمسجد الدعوة الاسلامية 
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ولوحة تمثل منظرا عاما للخرطوم حيث عمائر مدببة معظمها من طابق 
واحد یتخللها آشجار وجامع المدينة وتعلو مرکزه قبة یتخلل رقبتها 
المثمنة نوافذ كما أشار صاحب المقال إلى أن الخرطوم تتکون من ثلاث 
مدن فى مدينة واحدة هی الخرطوم عموم aly‏ درمان والخرطوم بحری: 
Les‏ تسمی العاصمة المثلثة. 

وأرجع سبب تسمیتها بالخرطوم LAY‏ عند ملتقی نیلین (أزرق آبیض) 
Las‏ ذکر أن الخليفة الذی نسب إليه المتحف هو الخليفة عبدالله بن 
السید محمد تورشین ہام درمان كما ذكر آهم آثار الخرطوم فذكر منها 
ما یلی: 

۱ آثار خور اہو عنجة وآثار الشهیاب وترجم إلى ما قبل التاریخ. 

Y‏ . آثار الجریف شرق, وآثار السروراب غرب وهی من العهد المروی 
من "اذه ad‏ إلى ۲۵۰ ق م. 

Y‏ آثار مسيحية لا سیما فى منطقة سوبا (دولة علوة المسيحية حيث 
العمارة الدينية السبيحية حیث الکنائس والعمارة المدنية المتمثلة wa‏ 
المبانی والعمارة الجنائزية المتمثلة فى (المدافن) ومعظمها تتحصر فى 
الفترة ما بين ۵۰۶ م إلى ۱۵۰۶ م. 

۶ آثار (سلامية (مملكة الفونج) ۱۵۰۶ - ۱۸۳۱ م حيث قباب المشایخ 
(قبة الشیخ [دریس) ۔ قبة الشیخ آبو قرون ۔ قبة الأرباب). 

۵ مقابر الحکام الأتراك ۱۸۳۱ م ۱۸۸۵م. 


٦‏ . آثار فترة المهدية AAO‏ م“ ۸۸ ra‏ (سور الملازمین A‏ الطابية 
الجنوبية ۔ سجن al‏ درمان ۔ بوابة عبد القيوم ‏ بيت الخليفة ۔ منزل 
السلاطین). 
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النوبة والسودات إبراهيم 
على کدروب ۱۹۹۸ 


سکللت عالت او انس هید نید ارک القرن IE DV‏ ا مداد 
القرن ٩‏ ه/ ۱۵ م: تسربت بواکیر الدعوة الاسلامية إلى السودان الشرقی 
منذ آواسط القرن Y‏ م على يد التجار المسلمین والمهاجرین العرب ثم 
بعد ذلك القبائل العريية التی شارکت فى الحملات المملوكية ضد بلاد 
المسيحية: كما شارك من قبل الفونج قرن 4 ه/ ۱۰ م والعبد لاب فى 
نشر الإسلام وشاركهم بعض الشيوخ (الشيخ غلام اليمنى ‏ الشيخ محمود 
المصرى العرکی . الشيخ حامد آبو عصى . أولاد محمد الصفیر 
المعروفون بصفیرون . الشيخ البنداری) واعتنق الاسلام بعض هل النوية 
والبجة وسكان البلادفى دارفور كما ساعد الأزهر على نشر الإسلام فى 
السودان لا سيما فی العصر المملوكى حيث خصص لطلبة سنار فی 
الأزهر رواق السنارية وكذلك رواق دار فور كما قام عبدالرحمن بن جابر 
السودانى بعد عودته من الأزهر بإنشاء ثلاثة مساجد كما قام ابو الحسن 
الأسوانى واسرته بل أسوان بدور لا ينسى فى الثقافة كذلك كان لعيذاب 
التى تقع فى أقصى الساحل الجنوبى لمصر المطل على البحر الأحمر 
على منقرية من الحدود المصرية السودائية دورا کبیرا ولا نفسی الشيخ 
محمد القناوی. 
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الادفوی الذى استقر فى بربر فى القرن ۱۰ ه / 1١م‏ وبنی بها 
مسجدا, كما استقر فى مدينة برير الشيخ محمد بن على المصرى 
الشافعی: ولم يكتب للمذهب الشافعی الازدهار نتيجة تکاثر أتباع 
المذهب المالكى غير أن منطقتى سواكن وطوكر ظلتا على هذا المذهب 
نتيجة صلاتهما التجارية بالحجاز واليمن ومصوع شرق أفريقيا حيث 
تغلب تعاليم ذلك المذهب كما لا ننسی الأقصری والققطی, LaS‏ لعبت 
البمن دورا فى ثقافة السودان حيث قدم غلام الله ابن عائد فى القرن ۸ 
ه/ ام إلى دتقلا وأنشأ المساجد والمدارس فیها وکان سبب اختیاره 
لدنقلة (Mass)‏ هو الصلة بين الیسن ودنقلة منذ ما قبل الاسلام فضلا عن 
دعوة تجار دنقلة له وأسلم العدید من آهل النوبة على يديه كما لعبت 
الحجاز دورا فى السودان عن طریق القوافل التجارية والحجیج ومن 
العلماء الذين وفدوا من الحجاز ونشروا الصوفية السید أحمد البیض . 
كما كانت الحجاز ملاذا للفارین من قسوة الحکام فهژلاء کانوا یجدون 
الأمن بجوار بيت الله. 

كما لعبت العراق دورا فى سودان وادی النیل (الطريقة الجیلانیة) 
وكذلك المفرب والاندلس وکان معظم علماء المفارية يدينون بالمذهب 
المالکی وفضل اهل السودان ذلك المذهب الذی یتناسب وحياة البداوة 
الفالبة على السودان الشرقی ومن آشهر علماء المفرب الذین وفدوا إلى 
السودان التلمساتى. 

آما عن الطرق الصوفية فذکرنا أن الشاذلية هى أكثر الطرق الصوفية 
انتشارا فى السودان منذ استقر الشیخ الجزولی المفربی فى السودان فى 
القرن ۹ ه / ۱۵ ثم دخلت السودان الطريقة القادرية الجيلانية منذ 
استقر تاج الدین البهاری السودان فى القرن ۱۰ ه/ ۱۱ م ثم التجانية 
فى ۱۳ ه ۱۵ م الحقيقة كان للمتصوفة صدی فى المجتمع السودانی 
ويشهد على ذلك الأصرخة والقباب والخلاوی كما عرفت السودان مراکز 
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۔ المدارس: مدرسة آولاد جابر فى الشايقية . مدرسة سوار الذهب. 

۔ فى دنقلا ‏ مدرسة بربر . مدرسة عبدالله اليريرى ۔ مدرسة شندی . 
مدرسة الدامر ‏ مدرسة الحلفاية . مدرسة كترانج . مدرسة المركيين ‏ 
مدرسة اریجی ۔ مدرسة سنار. 

الزوایا والريط 

كما عرفت سودان وادى النيل الزاويا والربط منذ العهد الفونجى ومن 
أشهر الزاويا فى العهد الفونجى زاوية عماد بن عبدالحفيظ فى سنار. 

أما الريط فجاء ذكرها عن زيارة ابن سليم الأسوانی لمملكة علوة. 
بعامين هكذا نلاحظ فيما سبق اتجاها حديثا مهما تمثل فى الحديث عن 
منشآت التصوف والمنشآت المدنية المتمثلة فی المدارس والكتاتيب 
اذہ على ماكو من مات كر GLANS‏ وال ماه الؤوانا ts‏ 
صغيرة والربط كمنشأة تصوفية دفاعية. 
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تاریخ سودات وادي النیل حضارته وعلافته 


عصر مت آقدم العصور إلى الوفت الحاضر . 
الجزء النانی 
دکتور شوقی الجمل معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة 
مکتبة الأنجلو المصرية 


عرض المؤلف فى الجزء الأول كيف قامت فى بلاد النوبة دولة نباتا 
السودانية العظيمة ثم دولة مروى وكيف دخلت المسيحية السودان بعد 
ذلك ثم كيف أشرق عليه نور الإسلام. 

وفى الجزء الثانى الذى نحن بصدده نجد أن السلطان سليم العثمانى 
بسط نفوذة على ملحقات السلطنة المصرية فى الحجاز والیمن: امتد 
سلطانة من تلك الجهات إلى سواكن ومصوع ومن هذه السيادة نشأت 
ولاية أطلق عليها فى نظام الدولة العثمانية اسم ولاية الجيش وهى ولاية 
عثمانية تمتد على الساحل بين سواكن ومصوع ولا تمتد لبلاد الحبشة 
ولعل من أهم أسباب حملة محمد على للسودان طموح محمد على فى أن 
يمتلك وادى النيل من منبعة إلى مصبة وأن يكون سيدا على سكانه جميعا 
ممن يشريون من مائه من الحبشة حتی البحر المتوسط كذلك تبتع فلول 
المماليك الناجین من مذبحة القلعة. 
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بدأ لعمران فى ربوع السودان منذ امتدت إليه الادارة المصرية فقد 
انشئت مدينة الخرطوم عام ۱۸۳۰ء كما اسست مدينة كسلا ومدينة 
فامگا ‏ كما ats‏ الدور والمعتاجد والمذارس والمستقفيات: كما انقی 
بريد بری بين سواكن والقصير وفنا وأعدت به المحطات لتغيير الجمال 
(الإبل) وكانت هذه المسافة تقطع فى خمسة عشر يوما. 

وقد حرصت الإدارة المصرية على أن تشید المبانی فى سواکن 
ومضوع والخرطوم وغيرها من الحجارة بدلا من الطوب التى أو الطين 
والقش كما كان متبعا من قبل. كما أقیمت الطواحين والمخازن والخزانات 
لجميع مياه السيول. 

الموانى البحرية التى صمت للادارة المصرية 

۱ سواكن مصوع. 

Y‏ . بريرة سكان بربرة من الصومال کانوا يدينون بالإسلام ولكنهم 
يجهلون تعاليمه 

Y‏ زيلع 0 - هرر 

ثم أشار المؤلف إلى علاقة الإدارة المصرية فی السودان پالحبشة 
الحدود ولوقوع هذه الحدود فى مناطق يسكنها أقوام رحل لا يسهل 
بقائهم فى مكان واحد ولا يسهل ضبطهم. 

علاوة عن غارات بعض الأحباش على الأقاليم السودانية المجاورة 
ونلاحظ أن المؤلف يتجه اتجاهًا تاريخيًا وهذا لیس بغريب فهو مؤرخ. 
کما قدم تنا بعض آسماء المدن والموانی. 
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مصر وأفريقيا فى العصر الحديث 


د/ على إبراهيم عبدة مكتبة الأسرة ۲۰۰۵ 


تحدث فيه عن روابط مصر بأفريقيا: فقال شاء القدر أن تكون مصر 
أفريقية وترتبط بها بروابط الموقع والنضال والتحرر والمصالح المشتركة 
والدين والئيل والحضارة والثقافة والجنس: كما أشار إلى أن مصر 
أرسلت عام ۱۸۲۰ تجريدة إلى السودان : ومن الروابط: ۔ 

۱ - رابطة الموقع الجفرافى لمصر: فهى تقع فى الشمال الشرفی 
لقارة أفريقية وجعلها الله ملتقی ثلاث قارات هی آفریقیا ‏ وآسيا ‏ وأوربا: 

¥ رابطة نهر النيل: ویضم حوضة مصر والسودان والحبشة 
والصومال وجيبوتى وأرتريا وأوغندا وكينيا وتجانيقا وكلها بلدان يتوقف 
مستقیلها بل وحیاتها على ماء نهر فالئیل بالنسبة لهم انقصبة الهوائية آو 
القناة الهضمية. 

Y‏ رابطة الجنس: سكان آفریقیا على مختلف آلوانهم وصورهم من 
وشرق آفریقیا خاصة منذ القرن العاشر المیلادی لقرب بلاد المرب من 
هذه المنطقة ولم cubs‏ المهاجرون pall‏ أن هاجروا إليه. 

3 رابطة الدين. 
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٥‏ - رابطة الحضارة والثقافة فکلهم تلامید مصر فى العلم والحضارة 
والصومال وزنجبار وبعد الاسلام انتشرت فى كتاتيب تحفيظ القرآن. 
المستعمر فضرورة الوحدة للمحافظة على خيراتهم لأنفسهم). 

مصر والسودان 

١‏ . سوق التجارة كانت رائجة Y Legis‏ سيما مند الدولة القديمة: 
وكلمة أسواق معناها السوق ويقال أن نفوذ المدينة المصرية القديمة قد 
تغلغل فی أفريقيا السوداء 
٢۔‏ دخلت المسيحية بلاد السودان عن طريق مصر. 

Y‏ . نياتات السودان وحيواناتهم الأليفة دخلت عن طريق مصر وتجار 
الهند والبحارة البرتفال. 

3 الفتح العربى دخل السودان عن طريق مصر كما أن هجرة العرب 
إلى السودان كانت عن طريق شبة جزيرة سيناء ثم مصر ثم وادى النيل ثم 
سهول السودان. 

۵ بدأت موجة الهجرات العريية فى القرن ۱ ه/ ۱۲ م واستمرت فى 
القرنين ۹ھ )911 ۱۵م) وتو قفت بسبب طغيان الأتراك على الطريق 
العربى إلى السودان (طريق مصر والسودان). 

1 . رسل محمد على تجريدة إلى السودان عام ۱۸۲۰ مصحوبة بكبار 

at. Y‏ ينظر المصريون إلى السودان كمستعمرة للاستغلال بل نظروا 
إليها كجزء لا يتجزأ من مصر فعنوا بعمرانه. 
وعمرا بربر ودنقلة والأبيض وسواكن ومصوع. فالخرطوم أسسها خورشيد 
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باشا الذی حکم السودان من ۱۸۲ ۔ ۱۸۳۹م وأقام فیها المبانی 
والعمائر والحدائق وحث سکانها على بناء منازلهم پالطوب المجفف فى 
الشمس وکانوا لا یعرفون قبل ذلك إلا البناء بالقش وأعواد الشجر وجلود 
البقر ونشط البناء فى الخرطوم وبخاصة فى عهد جعفر مظهر باشا الذی 
حکم السودان من ۱۸1۲ ۰ ۱۸۷۱ م فقد جلب من مصر البنائین والنجارین 
والحدادین حتی یقوموا بتعلیم السودانیین العمارة. 

كما أن المصریین أنشأوا مدينة كسلا فى حکمدارية أحمد باشا gol‏ 
ودان عام ۱۸۳۹ ۰ ٤۱۸م‏ وذلك آشاء فتحه لاقليم التاكا اتخذ معسكرة 
على نهر الجاش (القش) بسفح جبل كسلا ولما غادرها ترك بها حامية 
ثانية من الجنود فأشبل عليها الأهالى المجاورون واتخذوها موطنا لهم 
وبذلك أنشئت مدينة كسلا كما أنشأ المصريون فى السودان مدينة فامكة 
على النيل الازرق عام ۱۸۶۰ فى إقليم سنار. 

ولم يقتصر جهود المصريين على تأسيس المدن الجديدة فى السودان 
بل عملوا على تعمير سائر المدن السودانية الكبرى مثل بربر ودنقلا 
والابيض وسواكن ومصوع التى أصبحت الآن تابعة لأرتريا , فمثلا عن 
استلام مصر لمدينتى سواكن ومصوع عام 1610 م LIES‏ فى غاية السوء 
فبنيت مساکن للأهالى من الحجارة وشيدت بكل من البلدين مسجدا 
ومستشفى وشيدت بكل منهما كتاتيب لتعليم الأطفال وعملت على تنظيم 
استفلال الملح منها. 

كما وجد خطاب تاريخه ۱۸٦٦١‏ من خديو مصر إلى حكمدار السودان 
بشأن تعمير سواكن يخبره فيه أن الحدادين والنجارين والبنائيين 
موجودون بكشرة بین العساكر يمكن استخدامهم فى بناء اكواخ لأهالى 
شرط أن تكون أساساتها مقدار متر من جدرانها من الحجر وبقيتها من 
الطوب النى ليأوى إليها الأهالى بدلا من العشش المغطاة بالحصر. 
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ویأمره بانشاء مسجد صغیر ومدرسة ومستشفی ویخبره أنه سیحل 
مشكلة المیاه التی كان توصیلها إلى سواکن یبعد کثیرا ویعده dilo‏ 
سیحضر من آوریا UT‏ ميكانيكية لصنع المواسیر الفخارية والطوب 
اللازم. 


كما ورد فى خطاب مؤرخ بسنة ۱۸۱۷ م مرسل من خدیوی مصر إلى 
محافظ مصوع يوصية بتوفير الماء العذب للأهالى وعدم مضایقتهم 
وأرسل له تقاوى بعض الخضر لزراعتها فى مصوع ووعده بأنه سوف 
برضل له فسائل بعض الأشجار. 

ونظرا لاستتباب الأمن کی مصوع وسواکن کثر وفود الاحباش المجاورة 
لسواکن كان أكثرهم على المذهپ القبطی رات الحکومة إنشاء كنيسة 
للاقباط آسوة بالمسلمین الذین لهم جامع فى جزيرة سواکن وهکذا لم 
وسصوغ حتی بلفت درجة من الرقی والسسران آثارت اعجاب الأجانب 
الدین زاروا السودان. 

كما آفادت موانی السودان مثل سواکن ومصوع ([ذکرنا من قيل أن 
ميتاء مصوع أصبح ميناء أرتريا) من انتعاش التجارة حتی أن التجار 
الأجانب رغبوا فى تأسيس البيوت التجارية بها. 
الأزهر عام 1847 م رواقا للسنارية. 

كما أنشأت المدارس فى السودان واستمرت المدارس تؤدى رسالتها 
إلى أن أغلقت وشرد تلامیذها وقتل مدرسوها أو هربوا أثناء الثورة 
المهدية وفى سنة VAVE‏ م عینت مصر انجليزيا یسمی «جردون» حاکما 
على مديرية خط الاستواء ظاهريا لتوطيد الأمن وفتح طرق التجارة 
ومدها إلى البحيرات الاستوائية. 

وباطنيا شجعت بريطانيا ذلك لمنع مصر من توطيد قدمها فى أوغتدا 
Y‏ سيما وإنها احتلت عاصمتها وللعمل على ایقاف تيار الإسلام wall‏ 
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يتدقق من السودان إلى شعوب آفریقیا وأن ملك آوغندا سبق وأن أرسل 
إلى السلطات المصرية يطلب إيفاد عالمين إسلاميين ليعلماه وشعبه 
تعاليم الدين الاسلامی. 

وذلك قبيل وصول «جوردون» ولكن جوردون» بادر عند تولية السلطة 
بإرسال بعثة تحول دون اعتناق هذا الملك الإسلام وتحثه على الدخول إلى 
a‏ 

ویعد انتهاء مهمة «جوردون» الحقيقية فى سنة ۱۸۷۱ عاد إلى لندن 
مدعیا أنه وضع حدا لتجارة الرقیق فى مديرية خط الاستواء ویأمل فی 
وضع حد لها فى جمیع أنحاء السودان (بالطبع طمعًا فى منصب الحاکم 
العام للسودان باکملها ولیس خط الاستواء فقط). 

وقی سنه ۱۸۷۷ استدعت مصر «جوردون» مرة ثانية وعینته حاکما 
عاما للسودان كما كان يحلم ... والواقع كان يعمل لصالح دولته انجلترا 
لیس لصالح مصر. 

آی of‏ الخدیو إسماعيل Lab‏ أخطأ عندما دعا «غوردون» للخدمة ثانية 
فى الحكومة الم صرية وکان السبب فى كراهية آهل السودان لمصر 
وللمصریین وأخیرا استقال جوردون عام ۱۸۷۹ من خدمة الحکومة 
المصرية بعد أن تأزمت الأمور فى السودان. 

وبعد استقالته بعامين قامت ٹورتان هما :. 


الأولى: . الثورة العرابية : وعلى أثرها دخل الجيش الإنجليزى مصر 
وقضوا على الثورة واحتلوا البلاد. 

الثانية: الثورة المهدية: كانت تغلب عليها الصفة الدينية. وكان قائدها 
المهدى أبعد وأصعب منالاً لصعوبة المواصلات وأرسلت انجلترا إليه قوة 
بقيادة «هكس» فأبادها ثم آلحقت بها قوة أخرى زحفت إليه فى سواكن 
بقيادة «بيكر» وهنا أشارت إنجلترا لفرض سيىء فى نفسها على الحكومة 
المصرية بإخلاء السودان . 
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فابی شریف باشا رئيس الوزراء آنذ لك وفضل ترك الحکم على ترك 
السودان رغم ان الخديو رجح فكرة الحلاء N‏ 

ويناء على رغبة الإنجليز کلف رياض باشا بتشكيل الوزارة واستقال 
أيضا عندما طلب منه ترك السودان MIL‏ كنت اود أن أكون ناظرا" وزيرا 
المشرف. 

فعرض الأمر على نويارباشا فقبل والف وزارته عام ۱۸۸م على آساس 
فكرة الجلاء عن السودان 

لذا استدعت انجلترا خبير الثورات "جوردون" مرة ثالثة ووافقت مصر 
على ارساله إلى السودان فوصل الخرطوم عام ۶ وعلی الفور آمر بهدم 
الحصون التی عززها عبد القادر باشا حلمی حول الخرطون وأباح تجارة 
الرقيق!!! 

لکنه أخطأ فى تعامله مع المهدى شيخ الطريقة المهدية حيث أرسل 
له كسوة وخطاب يعرض عليه الاستقلال بكردفان مع منحع لقب سلطان. 

فرد عليه المهدى بكل ازدراء بأنه أرفع من أن يكون امیر أو سلطانا 
لأنه مهدى من الله ولم يقبل الكسوة لعدم حاجته إلى مثلها لأن ملايسه 
مما یلبسه الزهاد بل ودعا "جوردون" للإسلام واعتناق الطريقة المهدیه 
وارنداء الجبة المرقعه زی الدراویش الرسمی. 

وهنا تنبه "چوردون" إلى خطورة الموضوع ودعا حکومته إلى ضرورة 
سحق المهدی وطالب بارسال قوة لتنفين المهمة وقبل أن تصل القوة 
بقيادة "ولسلی" الذی حارب المصریین فى التل الکبیر كان المهدی قد 
حاصر الخرطوم عام ۱۸۸۰ م بل وحاصر "جوردون" وتم آسره وآمر يعدم 
قتله وإحضاره حيا لکن اتباع المهدی کانوا قد قتلوه وقطعوا رأسه وحدثت 
هزة عنيفة فى انجلترا حتی أن الملكة لبست عليه ملابس الحداد. 
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واعتقد أن فكرة الانتقام لدی الانجلیز قد حملتهم على نبش عظام 
المهدی وهدم قبته عندما استولی "کتشنر" على al‏ درمان Lard‏ بعد مام 
۸ وکان اللورد کتشنر سرداز) للجیش المصری وکان بطرس غالی الأول 
وزیر] للخارجية. 

ومن العجیب أن الصحافة الانجليزية بعد ذبح جوردون عام ۱۸۸۵م 
أصبحت تسمی السودانیین عصاه بینما كانت قبلها بعام واحد أى VAAL‏ 
كانت تصرح بأن السودانیین یقاتلون فى سبیل استقلالهم عن مصر وانها 
عزمت على أن تسترد لهذا الشعب استقلاله وأنها Y‏ تتحمل تدخل 
المصریین فى شئونه N‏ 

واتفقت انجلترا وا لحبشة على تسهیل خروج الحامیات المصرية 
فوصلت هذه الحامیات إلى مصارع ومنها إلى مصر وأصبح المهدی Case)‏ 
للسودان بأکمله» ونشاط الدراویش فى شرق السودان آزعج الانجلیز. 

وفکرت انجلترا مرة آخری فى الهجوم على السودان من اتجاهات 
مختلفة من البحر الا حمر ومن ساحل آفريقية الشرقی ومن الکنغو وقد 
سهلت لدولة لا تخشی بأسها وهی إيطاليا على الاستقرارفی مصوع 
وشجعتها على تأسیس مستعمرة آرتریا كما سمحت لها مژقتا باحتلال 
كسلا وزاد الموقف تعقيد) عندما آنهزم الایطالیون آمام الأحباش عام 
۷٦‏ 

وهكذا نلاحظ أن اتجاهات المؤلف بينت أن مصر تتحمل العبء الأکبر 
فى القیام بواجبها نحو الوطن الأفريقى الذی ولدت فیه: كما آوضح أن كل 
شىء وصل إلى السودان كان عن طريق مصر LaS‏ أوضح تأسیس المصريين . 
للمدن السودانية وتعمير المدن الأخرى ويناء مبانى بالطوب المجفف فى 
الشمس بدلا من القش وأعواد الشجر كما أوضح إيفاد البنائین 
والتجاريين والحدادين لتعمير السودان وأشاو إلى مسجدى سواكن 
ومصوع كما أشار إلى بناء الأكواخ شريطة أن تكون أساساتها مقدارمتر 
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من جدرانها بالحجر ویقیتها بالطوب. وأشار آیضا إلى بناء المساجد 
والخلاوی التی افرزت قیما بعد طرقا مثل المهدية وقبل ان ینهی حديتة 
عن الخرطوم آشار إلى قيام جوردون بهدم الحصون المصرية فى 
الخرطوم ثم تحدث بعد ذلك عن مصر وشرق آفریقیا ورکز على الصومال 
(الأرض المقدسة عند المصریین) وبدأ بقولة أنه لم يكن شرق أفريقيا 
غريبًا عن مصر فى يوم من الأيام إذا عرفته منذ أقدم العصور وعندما 
جاء الاسلام أخن الرحالة المسلمون ويقدمون عن هذه البلاد صورا 
زاهية. 

وفى عهد المماليك تنبهت مصر إلى خطر محاولات البرتقال 
والأسباب لتثبیت نفوذهم فى شرق أفريقيا فاتصلت بالهند فى هذا الشآن 
ورغبت فی التحالف مع البندقية لمقاومة هذا التیار» بل واشتبكت بالقعل 
مع الأسطول البرتغالى عام ۰۸٥۱م‏ وكان هذا ما دعاها للتحالف مع القوى 
العثمانية: 

أما فى العصر الحديث فقد وصل المصريون ومعهم حضارتهم إلى 
البلاد شرق أفريقيا فی الريع الأخير من القرن ۱۹ (ضعف الدولة 
العثمائیة وتفككها منعها من المحافظة على أملاكها فشعرت مصر 
بواجبها نحو بلدان شرق أفريقيا). 

فعندما علمت مصر بنشاط الانجلیز ودسائسهم فى مدينة بريرة 
كلفت أحمد ممتازباشا محافظ سواحل البحرالاخمرعام 2۱۸۷۱ 
ويرفقته محافظ مصوع لإجراء صلح بين القبائل؛ تم بناء مخایز 
وطواحين وبیوت وشوارع نظيفة اضاءوها بمصابيح الغاز کنظائرها فى 
مصرعامة وشوارع الأزيكية خاصة. 

وأسس المصريون فى بربرة مخازن للفحم لتموين المراكب كما أسسوا 
مسجدا عين الشيخ محمد بيومى من مدرسى الأزهر إماما له 
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كما بنی المصریون مستشفی بربرة حکیما مسلما حتی یأتمنوه على 
انفسهم حسب طلب الأهالى 1 

فقد رفض آهالی زیلع تعیین حکیم آوربی لهم!! 

واقبل التجار للأستقرار فى بربرة ورغب التجار الأوربیون والهنود فى 
إنشاء المحال التجارية بها وأدخل المصریون تحسینات على ميناء بلهار 
الذى یبعد ۸۰ کم عن بريرة وآنشئت به منارة واربعة مبان آهمها مبنی 
الجمرك ومبنی للحاكم على الطراز الأندلسی بداخلة حديقة لاقامة 
الزوار الغرباء ودار للشرطة وسجن. 

وفی عام ۱۸۷۵م صدر فرمان من الباب العالی باحالة میناء زیلع إلى 
الا دارة المصرية نظیر دفع مصر ۱۵,۰۰۰ ليرة عثماتية سنویا. 

وشیدت الإدارة المصرية فى زیلع جمرك وإقامة مستشفی ومخازن 
وسکنات للجند وارسلت إلى زیلع بنائین ونجارین وحدادین وخیاطین 
وأمنت الطریق ما بين زیلع وهرر؛ وأدخلت النقد فى زیلع بدلا من المبادلة 
ونظمت استغلال ملح زیلع. 

Lal‏ هرر فکانت فى ایام سلطانها الأمير محمد بن عبد الشکور سوقا 
مهما للرقیق فى شرق آفریقیا. 

دخلها المصريون عام ۱۸۷۵م واحتلوها بقادة محمد رءوف باشا 
واهتمت الإدارة المصرية يتجميلها فاستعانت بالجنود المصريين لتشييد 
معظم المبانی والبيوت والمدارس وحفرت قتاة لجلب المياه إليهم. 

وفى الوقت الذى كان فيه رءوف باشا فى طريقه إلى احتلال هرر اقلعت 
من السويس سفينة عام ۱۸۷۵ أيضا لاتمام استيلاء مصر على ساحل 
الصومال بقيادة "ماك كيلوب باشا" رئيس مصلحة الموانی والمنارات 
المصرية ووصلت السفينة السويسية إلى رأس "حافون" ثم "برواة" ثم 
"قسمايو" رحب الأهالى بالحملة المصرية ولكن انجلترا حرضت "برغش" 
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سلطان زنجبار الذی کانت برواه وقسمایو تابعین له اسما على الوقوف فى 
وجه الحملة المصرية فاحتج!! على احتلال مصر لهنه المناطق . 
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الحبشة الحديئة 
اسماعيل محمد خلیل 


الدار القومية للطباعة والنشر 


تعتبر الحبشة من أقدم الامبراطورات» وهی تضم ولايات شبه مستقلة 

يحد الحيشة من الغرب والشمال السودان ومن الجنوب كينيا 
والصومال ومن الشرق الصومال والدین الرسمی للدولة هو الدين 
المسیحی. 

els‏ آرش الحبشة متجرا لقریش رام تکن بلدا غریبا علیهم فقد 
علموا كيف قام الأحياش بحماية المسيحيين فى الیمن من عداوة اليهود .. 
كما أذن سيدنا محمد BE‏ لاتباعة بالهجرة إلى الحبشة بعد أن اطمأن إلى 
حماية النجاشى لهم فأستقر المسلمون مع أولادهم فى الحيشة بعد أن 
مسهم الضر فى ديارهم. 
oy a‏ او هنا سق ان 
التجاشى الهدایا مع وقد برئاسة عمرو بن العاص للتخلى عن المسلمين 
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وفشلت بعثة فريث وقرر النجاشی الأمن والامان للمسلمین. 
وفی السنة السادسة للهجرة أرسل المصطفی BE‏ إلى النجاشى 
الاسلام وانتشاره فى الحيشة 


انتشر فی مناطق عديدة عن طریق الحملات والفزوات والعلاقة 
التجارية. ويرى الکاتب أن عدد المسلمین فى الحبشة یفوق المسحیین 
ولکن الاحصاء يؤكد غير الحقيقة!! اذ بقول: یمثل المسلمون آکبر نسبة 
عددية بعد المسیحیین بالرغم من عدم دقة الا حصائیات الرسمية 
«ویترکز المسلمون فی المناطق الجنويية الشرقية والفربية ومنطقة 
سیدامو. 


ویری الم ولف أنه خلال الاضطرایات الداخلية التی مزقت الحبث 3 
آکثر من قرنین من الزمان احرز الاسلام تقدما ملموسا فى مناطق 
سواحل دنقالیا والبجة وسیدامو وایغات وهرر. 

أى نستنتج من القول عالية بأن المسلمین کانوا وراء الاضطرایات 
والحرب الاهلية فى الحبشة ثم جدد المسلمون هجماتهم على الحبشة 
عندما سیطر الأتراك على الیمن وعلی مضيق باب المندب وشرقی 
أفريقيا وانشأوا أسطولا على البحر الاحمر قاعدته زیلع؛ واستمرت 
الهجمات الإسلامية على الحبشة حتى وصل النفوذ الإسلامى إلى أمهرة 
سنة ۱۵۲۱م ولاستا ۳ م وبالی والجوارح وسيدامو سنة ۱۵۳۶م 
وتجرای وبیجمدد وجوجام قبل ١١٥۱م‏ وفی سنة ۱۵۶۱م آنزل البرتغالیون 
قوة فى مصوع قضی المسلمون على معظمها . 

ویعد ذلك بقرون استقر المصریون على شواطی البحر الأحمر 
والصومال محیطین بالحبشة من الشمال والشرق واحتلوا آرتریا وزحفوا 
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داخل الحيشة alAvo ale‏ ثم تکاتف الأحباش وطرودا المصریین كما 
آجیروهم على الانسحاب حتى أرتريا. 
الحبشة والآثار الثابتة والمنقولة: 

الفن الحبشی Ag‏ انصهار تیار بیزنطی من التسطدينية وشرقی من 
الحزيرة المربية وقبطی من أسكندرية ووجدت شی الحبشة مسلات 
كان مسئولا عن بناء الكعبة كان حبشیا فهی تشبه المبانی الحبشية وذکر 
أيضا أنه شیدها على طبعات من الحجارة والخشب. 

كما تنسب إلى الحبشة مسلة اکسوم التی نقلت إلى روما عام ۱۹۲۷م 
بان احتلال إيطاليا للحبشة ولاننسی عموداکسوم.. بل وكنيسة اکسوم 
(حجر + خشب) وكنيسة دبرا داموا (حجر + خشب) وکنائس لاستا 
المنحوتة فى الصخر )11 كنيسة اضخمها ماهان علام) وكنيسة القديسة 
ماری وكنيسة القدیس جورج المنحوتة من صخرة واحده على هيئة صلیب 
وكئيسة ابالا لیبالا التی قطعت من صخرة. 

كما عرفت العمارة الدفاعية فى الحبشة منها قلاع فاسیلا داس التى 
شيدها البرتفاليون بعد طرد الجزويت وكذلك قصر فاسيلا داس (حوائط 
أسواره عالية سميكة ‏ أريعة أبراج فى أركانه . مستطيل الشکل ۔ رصف 
بالأحجار الرمادية ‏ له شرفات من الخشب ۔ بالفناء حديقة) وكان فاسیلا 

كما عرف الأحباش فن الحفر على الصخور (حيوانات ملونة) وزخرفة 
المنسوجات وزخرفة حوائط الكنائس بصورة السيدة العذراءء كما زينوا 
المخطوطات بصور قديسين ورهبان قام بعملها القساوسة والرهبان. 

وذكر المؤلف أنه بهزيمة المسلمين فى الحبشة يقصد عام ۱۸۷۵م 
ازداد بناء الكنائس والأديرة فیها والواقع نستنتج من الذى عرض أن 
الأحباش كانت لهم أياد بيضاء على العرب والمسلمیین, كما اعتمدوا على 


العمارة الإسلامية ‏ © 


ٹلاثة مصادر فى فنونهم هی البيزنطية والعريية والقبطية علاوة على 
آسلویهم المحلی المتمثل فی استخدام الحجر مع الخشب. 

ثم الحق المؤلف آرتریا بالحبشة فى نفس کتابه Lale‏ بان آرتریا الآن 
دولة مستقلة ولکن سنتعرض لها هنا کجزء من الحبشة كما رأی المؤلف 
حيث ذکر أن آقلیم آرتریا كان مستعمرة إيطالية تحده الحبشة من الجنوب 
والسودان من الفرب والبحر الأحمر من الشمال والشرق. 

آهم موانی أرتريا على البحر الأحمر مصوع وعصب Lal‏ الشمب 
الأرتری فذكر أنه من أصل حبشی مسیحی علاوة عن المسلمین. 


٦٦ 


قصة الصو مال 
دکتور حمدى الطاهری 


يحد الصومال من الشمال جيبوتى ومن الجنوب كينيا ومن الشرق 
المحیط الهندی ومن Gayl‏ الحبشة. 


والواقع هاجر العرب إلى الصومال قبل هجرة الرسول BE‏ المدينة 
حيث pale‏ كثير منهم إلى سواحل آفریقیا هربا من بطش الکفار 
واستقروا فى شرق آفریقیا لا فى أرض الصومال وحدها... استقروا فی 
زیلع وبربرة. 

وتقع الصومال وسط الشاطی الشرقی لأفريقيا وهی جزء من العالم 
العريى يدين آهله بالاسلام وترجع أصولهم إلى قبائل حمیر بالجزيرة 
العربية وکان حظ الصومال Lined‏ حيث نها لم تكن مستعمرة من دولة 
واحدة بل استعمرت من عدة دول (انجلترا . فرنسا ۔ إيطاليا أى تحالف 
دول). 

لذا قطمت آوصالها وفرضت کل متها علیها لا الدین المسیحی فقط 
بل ولغتها.. ly‏ كان من وجهة نظری نقل إليها التأثيرات المعمارية 
الانجليزية والفرنسية والايطالية ثم استقلت الصومال. ۱ 


1۷ 


ویذکر المؤلف أنه زار الصومال Sol‏ مرة عام ۱۹۷۷ وقابل مسئولیها 
وعلی رأسهم رئيس جمهوریتها ویذکر أن الصومال عرفت فى وقت من 
الأوقات باسم بلاد بونت ثم عرفت باسم القرن الافریقی نسبة لشکلها 
على خريطة العالم. 

وتطل جمهورية الصومال على المحيط الهندی وتقع وسط الشاطین 
الشرقى لأفریقیاء وكانت البلد الرئيسى فى أفريقيا منذ القدم لذا عرفها 
قدماء المصريين كما عرفوا بالتالى جيبوتى (أصحبت جيبوتى دولة 
مستقلة لها سفارة فى شارع هيئة التدريس بالدقى على مقرية من سفارة 
فلسطين ومستشفى وزارة الزراعة) واستورد منها المصريون كملياتهم 
كالبخور (فى الواقع استخدم فى الطقوس الدينية) والأخشاب كما عرف 
الفينيقيون سواحل الصومال وسموها إقليم البخور وسماها الرومان 
الأرض المجهولة كما لجأ إليها التجار التجار الفرس للراحة ولإصلاح 

كما أشار المؤلف إلى جيبوتى «على أساس أنها كانت ضمن الصومال 
وذكر أن اللّه منحها خليجا طبيعيا (خليج تاجورة) تلجأ إليه السفن هربا 
من الانواء والأعاصير والقرصنة. 

وهريا من كفار قريش هاجرت بعض الجماعات الإسلامية واستقرت 
على سواحل مادن «بالصومال وأحسن الأهالى وفادتهم ويد التزواج 
والتصاهر واسلم من أسلم على يد المهاجرين؛ وعندما علا شأن الإسلام 
لم يفكر هؤلاء المهاجرين فى العودة إلى ديارهم إلا بقصد الزيارة أو 
الحج واتخذوا من شواطی الصومال Les‏ فيها شواطی جیبوتی وطنا 
رئيسيًا لهم واحتفظوا وتفاخروا بأنسابهم العربية وجذورهم فی الأراضی 
المقدسة ومازالت حتی الأن کل قبيلة تحتفظ بشجرة العائلة التی ترجع 
أصلها إلى إحدى قبائل الجزيرة العربية ومن لایحتفظ فى الصومال Jia‏ 
هذه الشجرة یعتیر أدنى درجة من غیره. 
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وازدهرت سلطنات إسلامية فى الصومال وازدهرت مدن كثيرة Jia‏ 
زيلع وبربرةء وکان ساحل الصومال عرضة لکثیر من الغزوات من جانب 
البرتفالیین وحکام الحبشة. 

وكانت بداية النفوذ الأجنبی على الساحل الصومالی فى أوائل القرن 
۲ ه /۱۸م حینما احتل سلطان عمان هذا الساحل وتولی ادارتة سلطان 
زنزبار (زنجبار - بتنزانیا حالیا) أى دون أن یدری المؤلف نلاحظ أن غزو 
البرتغال والحبشة جاء لمقاومة العمانیین فى زنجبار وأخن سلطان زنجبار 
العمانی یبیع للدول الأجنبية أو یتتازل لها مقابل مبالغ مالية أو جزية 
سنوی حق حکم بعض المناطق على الساحل الصومالی وهکذا بدا الوجود 
الایطالی ]5[ قامت [یطالیا عام ۱۸۸۹م بإخطار جمیع دول آورویا بأنها 
آنشات محمية على ساحل الصومال الجنویی. 

Lal‏ بالنسبة لاستعمار بریطانیا لأرض الصومال فى الشمال فقد آقامت 
علاقات قوية منذ عام ۱۸۲۷م بين بریطانیا وبعض مشايخ الساحل 
الصومالی وفی الفترة ما بين عامی ۱۸۸۱ إلى ٦۱۸۸م‏ وقعت بریطانیا 
عدة معاهدات بينهم وبمقتضاها آصبحوا خاضعین للحکم البریطانی. 

وفی ale‏ ۱۸۹۷م عقدت بریطانیا معاهدة مع الحبشة سلمت بموجبها 
بریطانیا جزءًا من آرض الحبشة (هاود) إلى الحبشة دون استشارة أهل 
الصومال وحتی دون علمهم وقد ثار الشمب الصومالی ضد هذا التصرف 
وقامت حركة مناهضة عام ۱۸۹۹م بزعامة الشیخ محمد عیداللّه حسن 
(حركة الدراویش). 

وتعد زیلع آهم مركز إسلامى فى الصومال وسکانها عرب وصومالیون 
ودناقلة علاوة عن الجالیات الفارسية والهندية. 
ولم یقتصر الوجود العربی على مدينة زیلع بل امتد إلى بربرة وکانت 
المدن الساحلية فى الصومال وخاصة فى مقدیشو (منذ القرن 4ه إلى 
٠م)‏ وبراوة. 
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وفی مطلع القرن ۸ ه/ ۱۶م شعر المسلمون بقوتهم فى زیلع وراى 
حكام المسلمین أن من واجبهم نشر الاسلام وفعلا أعلن السلطان سعد 
الدين حربا دينيا على الحبشة لكى يدخلوا الإسلام وقد نجح فى البداية 
واستولى المسلمون على أراضى واسعة من الحبشة إلا أنهم فى عام 
٥ھ cl)‏ فى أوائل القرن ٩‏ ه /۱۵م) قتل السلطان سعد الدين ودارت 
الدائرة على المسلمين واستولى الأحباش على مدينة زيلع. 

ويبدو لى هنا كناقد أن الذى شجع سعد الدين سلطان زيلع على غزو 
الحبشة هم مماليك مصر لأن هذه الفترة كانت فترة ازدهار لهم والذى 
يرجح وجهة نظرى أن المصريين فى عام ۱۸۷۵م أى فى القرن ۱۳ه/ 
4م ظلت تراودهم فكرة الاستيلاء على الحبشة فقد استقروا على 
شواطئ البحر الأحمر والصومال محيطين بالحبشة من الشمال والشرق 
واحتلوا أرتريا بل وزحفوا داخل الحبشة ثم تكاتف الأحباش وطردوا 
المصریین كما أجبروهم على الانسحاب حتى آرتریا. 

أريد أن أقول أن طمع سلطان زيلع واتخاذه الدين الإسلامى ستارا هو 
الذى افقد المسلمين زيلع. 

ونمود مرة آخری لما كرة المولف الدکتور حمدی الطاهری اذ یقول 
وبعد قرن من الزمان قام آحمد [براهیم الفازی بهجمات على الحبشة 
واستعاد زیلع مرة آخری (فی القرن ۱۰/2۱۲ه) ولم تستسلم الحبشة 
للهزيمة فاستعانت بقوة برتفالية وانجليزية واستولت على زيلع وبريرة 
فاستفاث الامام آحمد ابراهیم الفازی بالقوات التركية المتمرکزة فى 
آرتریا وکان ذلك فى عام ۱۵۵۷م وفشلت ترکیا فى غزو الحبشة وتم 
استرداد زیلع وبربرة فى القرن ۱۱ ه/ ۱۷م وخضعتا لاشراف شریف مكة 
مباشرة واصبحنا جزء من الامبراطورية العثمانية ولاتفسی أنه فى عام 
۹ اشترت |یطالیا میناء عصب فى ارتریا من الدناقل!!! 
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الوجود الأجنبى المنظم على ساحل الصومال:. 

كان آول وجود آوریی منظم على ساحل الصومال قامت dy‏ وحدة 
پريطانية حاصرت سواحل الصومال عام ۱۸۲۵م نتيجة لقیام بعض أهالى 
برپرة بالاعتداء على بحارة باخرة انجليزية كانت قادمة من بومبای 
وتوقفت فى بربرة. 

وما حدث فى بربرة شجع القوى الاجنبية على الاتجاه إلى الساحل 
الجنوبى لساحل الصومال. 

وان كنت أرى من وجه نظرى أن اتجاههم كان قبل واقعة بريرة لاسيما 
فى مقدشيو فالجدير بالذكر أن مقدشيو منذ القرن ۷ھ / ۱۳م كانت 
تحكمها أسرة فخر الدين لمدة ثلاثة قرون ثم جاء بعدها أسرة مظفر 
الدين العريية وفی عهد هذه الأسرة أى فی القرن ١٠ه/‏ ١٦۱م‏ هاجم 
البرتغاليون مقدشيو ولكنهم فشلوا.. إلا أن ذلك کسر هيبة أسرة مظفر 
ومهد لنهايتهم غفى مطلع القرن ١١ه/‏ ۱۷م قام مجموعة من الصومالیین 
أنفسهم بالاستيلاء على الحكم وطرد أسرة مظفر وانقسمت العاصمة إلى 
فريقين متتنازعین هما الحمراويين (العرب) والشیخانی (من اصل 
آفریقی) وفی ذلك الوقت ظهر فى المحيط الهندى عنصر جديد تمثل فی 
النفوذ العمانی وفى نهاية القرن ۱۷م أصبحت مقدشيو مع بقية المدن 
الساحلية على شاطئ أطريقيا الشرقى تحت الحماية العمانية. 

لکن فى عام ۱۸۱۰م أعلن حاكم ممباسا (ممباسا فى كينيا) استقلال 
مدينته وطلب حماية من القوات البريطانية الموجودة فى بومباى (بالهند) 
وبع تسع سنوات وصلت القوات البريطانية وتمركزت فى ممباسا وأعلنت 
انجلترا حمايتها لها. 


وبعدها بعام توجهت القوات البريطانية إلى مقدشيو وعرضت عليها 
الحهاية النريطائية خوضا من السيطرة العمائية المتوقمة فرفض 
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المسئولون فى مقدشیو العرض (الخبیث) فى حين قبلة مسئولی میناء 
براوا «جنوب الصومال على الساحل الشرقی وحدت ما لم يكن متوقما 
اختفی الوجود البریطانی فجأة وترکت هذه المدن لکی تقع تحت رحمة 
العثمانیین الذين استولوا علیها عام ۱۸۲۸ م وأصبح الساحل الصومالی 
خاضعا من الناحية القانونية لسلطان زنزیار (زنجبار) الذی gee‏ فى عام 
۳ ولأول مرة صومالیا لیکونا حاکما على مقدشیو یساعده عریی 
وهندی فى جمع الضرائب! 
مصروالصومال تاریخیا 

ظهرت مصر مطالبة بحقوق ترکیا فى شواطی البحر الأحمر فقد 
قامت ترکیا فی عام ٦٦۱۸م‏ بالتنازل عن ميناء سواکن ومصوع للخدیو 
إسماعيل الذی آعلن أن حقه یشمل آیضا الساحل الصومالی وفی العالم 
التالی قام حاکم السودان (المصری) بزيارة موانی البحر الأحمر وزار 
آیضا تاجورا وزیلم وبريرة وحاول الحصول على موافقتهم على الانضمام 
لمصر وفی عام ۱۸۸۹م قامت سفينة مصرية بزيارة میناء بربرة وفی 
العالم التالی کان محمد جمال الدین بك يرفع العلم المصری على 
الساحل الصومالی فی بريرة وبلهار وعلی رغم من دسائس انجلترا لم 
يجد المصریون صعوبة فى حکم زیلع وبلهار وبريرة وامتد حکمهم من 
۰ حتی ۱۸۷۶م ومع قصر مدة حکم الم صریین الا آنهم ترک وا 
بصماتهم على ساحل الصومال aaa‏ قاموا بانشاء کثیر من المشروعات 
وتحستت الموانی وشیدت المساجد والمساکن وخزانات المیاه وعملوا 
على نشر الدین الاسلامی. 

وقد انتهی الحکم المصری فی هذه المناطق فور قیام الثورة المهدية 
فى السودان حیث كانت مقاومة الثورة فى السودان تحتاج إلى تجمیع کل 
القوات المصرية وترکیز کل مکانات مصر للقضاء على هذه الثورة ولم 
تكن مصر بقادرة على تفطية التزاماتها فی آرتریا وهرر والساحل 
الصومالی Lally‏ كانت انجلترا قد احتلت مصر عام ۱۸۸۲ م وکانت تتحکم 
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فی کل شىء فقد قامت بسحب القوات المصرية من هذة المناطق 
وارسلتها إلى السودان وانسحپت فعلا القوات المصرية عام ۱۸۸۶ وفی 
النهاية لايفوتنى أن أذكر آننی لم ألق المساعدة المرجوة من سفارة 
الصومال بعکس مس إيمى فی سفارة الحيشة ومدام سونيا فی سفارة 
تتزانيا والمستشار الإعلامى لأرتريا والمستشار التجارى لموزمبيق فمنذ 
الدخول قابلتنى سيدة مصرية تدخن بشراهة تستفل تليفون السفارة أسوأ 
استغلال واخبرتتی بعدم وجود أى مطبوعات لديهم عن الصومال وبعد 
محاولات أشارت على بالدخول للمستشارة الثقافية التى ظلت تصلى داخل 
مكتبها مدة طويلة علق صومالى عليها بأنها صلوات تراويح وبعد انتهائها 
من الصلاة قدمت لها كارت تعريف وقامت وحاولت البحث عن SÍ‏ 
مطبوعة فلم تجد فقلت لها معذرة اعطتنى الکارت Hosa‏ 


کاریبو. . زنجیار 
الاستاذ / منیر الفیشاوی ¿lao‏ السياحة 
الإسلامية العدد ۱۶ السنخ ع ۳۰۰ 


صاحب المقال زار بنفسه جزيرة زنجبار: فبدأ عنوان مقاله بکلمتی 
کاریب و زنجبار أى مرحبا بك فى زنجبار باللفة السواحلية (فارسية 
هندية عربية + نكهة آفریقیة). 

وزنجبار فی الاصل مجموعة جزر (جزيرة آونفوجا المعروفة بجزيرة 
زنجیار وجزيرة بیمبا وجزر صفيرة آخری) تقع جمیعها قبالة سواحل شرق 
آفریقیا وبالتحدید فى تنزانیا التی ترتبط بها زنجبار سیاسیا (زنجبار تقم 
فى المحيط الهندی, وبها مساجد حیث إن الا غلبية مسلمة وبها کنائس 


للمسیحیین ومعابد هندوسية للهندوس. 


vo 


تنزانيا 
الأستاذ منير الفيشاوى 
مجلة السياحة الإسلامية ‏ عدد lá‏ لسنة ۳۰۰6 


تقع جمهورية تنزانيا المتحدة فى شرقى أفريقيا بمحاذاة المحيط 
الهندى شرقا ومن الشمال تحدها كينيا وأوغندا ومن الفرب بوروندى 
ورواندا وجمهورية الکونفوو من الجنوب تحدها زامبيا ومالاوى وموزمبیق. 
تأثر سکانها بزاورهم (فرس وعرب) قبل ما یقارب آلفی abe‏ وفی القرن 
؟ه/ م أنشئت عدة مستوطنات من قبل التجار العرب فى زنجبار وكيلوا 
وماسوكو وميكيونداى (ميكينداى) وبانجانی, كما أنشأ البرتفالیون 
مستوطنات مؤقتة بطوله وعرض المناطق فى القرن له 1:7ام واحيوا 
تجارة الرقیق وجعلوا من زنجبار عاصمة لهم. 

وقد تم احتلال تلك المنطقة فى نهاية القرن ۱۳ھ/۱۹م وعرفت پاسم 
آفریقیا الألمانية وبعد نهاية الحرب العالمية الاولی تمکنت بریطانیا من 
السيطرة على القسم الرئیسی من البلاد واعادت تسمیتها تنجانیفا. 

وتعد مدينة دار السلام العاصمة التجارية لتنزانیا والمیناء الرئیسی 
لها . 

ويغلب على مساجدها اللون الأبیض والمآذن العديدة التی تکتنف 
الجامع علاوة عن الأشجار, كما تمتاز بکهوف الامبونی فى شمال تانجا 


۷ 


علاوة عن آسواقها الشعبية وبها مساجد للأغلبية المسلمة وکنائس 
للمسحیین ومعابد هندوسية Lal‏ لغة سکان تنزانیا فهى السواحلية علاوة 
عن الانجليزية. 
Tanzania Authentic Africa 5‏ 

جاءت المجلة بخريطة لتنزانیا, یحدها من الشمال الشرقی کینیا ومن 
الشرق المحیط الهتدی ومن الجنوب الشرقی موزمبیق ومن الجنوب 
الفربی ملاوی وزامبیا ومن الفرب الکونفو ومن الشمال الفربی بوروندی 
وراوندا. 

كما ظهرت على الخريطة آهم المدن التنزانية دار السلام ودودوما 
وغیرها كما تتمیز تنزانیا بالمبانی الطوب المطلية باللون الابیض التی 
لاتمتص أشعة الشمس بل تعکسها فتخفف من حرارة الجو فی الصیف. 
وبها سوق العبید (آقواس أسفلها سوق می کی ندانی القدیم للعبید ۔ 
عمارة مدنیة) ويها أيضا المدينة الحجرية حيث العاصمة القديمة. وبها 
المسجد الکپیر فى کیلوا . 


Tanzania The Land of Kilime ° ° and zanzibe 2005 - 08 -25 


مقال بدأ بخريطة لتتزانیا وحدودها من الشمال الشرقی بحدها کینیا 
ومن الشمال الفربی آوغندا ومن الشرق المحیط الهندی ومن الفرب 
رواندا ویورونو وزامبیا ثم لوحة آکثر من رائعة تمثل مركب خشبی abel‏ 
منشأة من الحجر الدقشوم تذکرنا بالجندول القابع آمام منازل البندقية 
بایطالیا (تاکسی فینسیا) ثم خريطة سياحية لتنزانیا علاوة عن بعض 
المتاطق السياحية فى جزيرة مافيا وکیلوا ویاجامیو ودار السلام ویانجانی 
ورس کوتانی وزانزیبار ونلاحظ المبانی البیضاء والجوامع والوکلات. 

وقدمت لی مدام سونیا کل ما آریده عن زنزیار وتنزانیا بحکم تبيعة 
الأولی للثانية. 


Mozambique Tourist Guide 2004 - 2005 


VA 


دلیل سیاحی حصلت عليه من المستشار التجاری لدولة موزبیق 
وظهرت به القلاع الحجرية العالية بأبراجها المطلة على البحر. 

Les‏ قدم لنال الدلیل السیاحی خريطة لموزمبیق يحدها من الشرق 
والجنوب الم حیط الهندی ومن الشمال تانزانیا ومن الفرب زامبیا 
وزامبابوی وجنوب آفریقیا وسوازی لاند علاوة عن خريطة سياحية 
للدولة ومدنها المهمة. (مابوتو بمبانیها الرائعة ومآذنها العديدة ذات 
التأثیرات العديدة الاندلسية والهندية والبرتفالية ثم جازا السياحية ثم 
سوفالا وأجمل مافیها جامع آبیض یتمیز بمئذنة عالية من طراز مشهر 
يسوده اللون الأبیض يتخللة اللون الأحمر وسط ثم أشجار آشار الدلیل 
إلى مدينة مانیکا السياحية ثم مدينة تی تى حيث قلعة القدیس تیاجو 
مایور البرتغالية ثم زامبزیا بکنائسها وجامعها الأبيض الکبیر الذی یتمیز 
بالعديد من مآذنه وهی ملاحظة لاحظناها فى العمارة الدينية فى تنزانيا 
وموزمبیق ظاهرة تعدد المآذن فی منشأة دينية واحدة ثم آشار نامبولا 
النياحية وتظهر قلعتها البیضاء الفطلة على البحر وکنائسها esta‏ 
البرجین آمامها الأشجار ثم آشار إلى نیاسا وأخیرا کابودل gala‏ وتعنی 
رأس ale‏ مدينة تخطیطها نجمة من خمس رءوس مبانیها منخفضة 
رمادية يتخللها الأشجار. 

وهكذا قدم لنا الدليل السياحى جميع مدن موزمبيق وأشهر معالمها 
وهو اتجاه حديث يعرف الغريب لأول مرة بجميع المدن ويهدف إلى 
تنشيط السياحة وهو مالاحظته أثناء زيارتى للمستشار التجارى حيث 
وجدت العديد من أصحاب المشروعات المصريين فى موزمبيق. 


Mo, cambique terre عل‎ contrastes Ministeio do turismo 2005 


قدمت لنا وزارة السياحة الموزمبيقية دلیلا سیاحیا آخر احتوی على 
المدن التالیة.. 


ماپوتی ‏ جازا . سوفالا ۔ مانیکا - تی تی . زامبزیا . نامبولا . نياسا ۔ 
کابودل جادو 


۷۹ 


علاوة عن خريطة لدولة موزمبیق علیها المواقع سايقة الذكر SUAS,‏ 
بعض المعالم السياحسة آهمها عمارة دينية إسلامية تمثل الجامع الکبیر 
فی سوفالا ذو اللون الأبیض ومئذنته الرشيقة المموشوقة ذات اللون 
الأبيض والأحمر وحوله آشجار. 

Historic Ethiopia 5 


أعطتنى مس إيمى مسئولة سفارة آثیوبیا العدید من المطبوعات 
خريطة للطرق التاريخية ومدن أثيوبيا القدیمة.. 


(أطلال مدينة اکسوم وأطلال معبد القمر السبأى حجر جيرى بمدينة 
Laws‏ .. الل الأزرق بحر الدار ‏ بحيرة تانا یر الدیك) وجودار وقلعتها 
البديعة وبقایا قصر الأمبراطور مى واب فى قسقام بچوادر (وهی اللوحة 
التی تزین سفارة أثيوبيا بالقاهرة والجدیر بالذکر أن دير الديك پمحافظة 
المنیا وجیل فسقام حيث مدافن الحلفا بالقوصية وعلیه دير المحرق آخر 
رحلة المائلة المقدسة ويتضح من ذلك أن المسيحية دخلت الحبشة عن 
طريق مصر) ثم عاد الكتاب ليركز على مدينة اكسوم حيث المسلات 
(الشواهد) وصليب اكسوم الشهير الذى تتجلى فيه الرمزية الجميلة 
فالصليب من الذهب له أربعة أطراف (كناية عن انتشار المسيحية فى 
الجهات الأصلية الأربع أى فى العالم) لکل طرف صليب من ثلائة دوائر 
متماسة تكون مثلت (ثالوث آب وابن وروح قدس) علاوة عن الشالوث 
المکرر أربع مرات كل ثالوث فى طرف (أى ۱۲ طرف ترمز إلى تلاميذ 
السيد المسيح) وبين كل طرف أريع دوائر متماسة مثل خلية النحل. (كناية 
عن كتبة الإنجيل الأربعة الذين كتبوا الشهد كتبوا العسل وهو الإنجيل). 

كما أظهر الكتاب مقصورة للسيدة العذراء فى اكسوم. 

ثم تحدث الكتاب عن دبر دامو وهی مدينة فريدة وغير منسية وهی 
مدينة الرهبان من وجهة نظرى وبها دير دبر دامو ومخطوطاته ثم الكتاب 


Ae 


عن لالیء بیلا حيث المبانی المنحوتة فی الصخر وحیث الکنائس 
الصخرية. . 

ثم انتهى الکتاب بالحديث عن هارار (هرر) وتحدث عن جامعها الكبير 
الذى يمتاز بمئذنته البيض ويحج إليه الحجاج من كل العالم الإسلامى 
والجامع من الداخل عقوده تشبه حدوة الفرس مع تدبب من أعلى 
واعمدته بلا قواعد وكلها من الداخل ملونة باللون الأبيض لون الطهر 
والنقاء واللون الأخضر الأمل فى الجنة كما أشار الكتاب إلى المدينة 
المسورة (المحصنة) فى هرر ذات السبعة مداخل وجاء لنا بصورة ليوابة 
شی واحدی البوابات السبعة. 

والکتاب من المطبوعات السياحية الأثيوبية يقدم بصورة واضحة 
للآثار الدينية الوثنية (عبادة القمر عند أهل سبأ باليمن) والآثار الدينية 
المسيحية حيث الكنائس والأديرة كدير الديك: والعمارة الدينية الإسلامية 
حيث المسجد الجامع فى هرر والمدينة الإسلامية المحصنة فى هرر 
والعمارة المدينة الدفاعية حيث القصر المدنى المحصن للامبراطوره 
مينتى واب فى قسقام والعمارة الدفاعية البحتة حيث قلعة جودار وواضح 
أن الكتاب يقدم المعالم بروح الفاهم غير المتعصب لدين من الأديان أو 
حضارة من الحضارات. 

Festivals Ethiopia Ethiopian tourism commission 2005 

کتاب عن مهرجانات الحبشة.. آظهر غلافه كنيسة آرثوذکسیة.. كما 
أظهر الکتاب كنيسة «کالندار» فى جوندار.. وكنيسة ماری فى أكسوم.. 
وشواهد أكسوام .. كما أشار الكتاب إلى حديث ممتع وصورة بديعة لقبة 
الشيخ حسين (عمارة دينية جنائزية) والمساجد والمقابر وكهوف الشيخ 
صوف عمر الإسلامية. 

كما تحدث الكتاب عن عيد الفطر وعيدالأضحى ومولد صوف ومولد 
الشيخ حسين وعيد تى مكت جينا (الكريسماس الأثيوبى) أى أن الكتاب 


A\ 


aus‏ صورة واضحة لمهرجانات أثيوبيا وموالدها بلا تعصب سواء كانت 
مهرجانات وأعياد مسيحية أو إسلامية. 
Gondar‏ 


Ethiopian ethiorian Tourism Commission 2005 


تيعد جوندار بحوالی ۸ کم من العاصمة معظم مبانیها من القرن 
۷م/ ااه ... منها فصر الامبراطور فاسیلداس والمبانی التاريخية 
وتمتاز بقلاعها وأبراجها وزودنا الکتیب بقلاع قديمة ترجع للقرن ١۱ھ‏ / 
۷م وصورة أخرى لحمام قصر الامبراطور فاسیلداس والمعمودية وبقايا 
قصر الامبراطورة «می نتی واب» فی قسقام بجوندار والکتیب اهتم 
بالعمارة الدفاعية بصفة خاصة أى أظهر أن جوندار بأثيوبيا مدينة القلاع 
بلا منازع. 
Lake Tana and Bahar Ethiopia‏ 
Ethiopian Tourism Commission 2005‏ 
أ ظهر لنا الکتیب کوبری بناه البرتفالیون (منشاة ماثیة بظهر فیها 
الکوبری وعیونه آشیه بسور مجری العیون)... كما أظهر الکتیب کتابات 
بدیر جزيرة ليك تانا وبقايا آديرة آخری وکنائس أخرى وكتدرائية 
الامبراطور «سوس نی یوس» 
ونخلص من الکتیب بنتيجة هى كثرة العماثر الدينية المسيحية فى هذه 
المنطقة من كنائس وأديرة وكتايات مسيحية نادرة ورموز مسيحية مع 
الاشارة عن استحیاء لمنشأة مائية (کوبری) (قنطرة). 


AY 


حلوة Lada‏ وحضار نها من القرت العاشر 
إلى الفرن الخامس عشر 
آحمد على آحمد محمد ماجیستیر ۱۹۸۳ 


إشراف د. محمد محمد أمين د. همام تمام 


وتدرس لطلاب معهد الدراسات الاقريقية فى العام الجامعی ۲۰۰ . ۲۰۰۵ 


وعلمت أن الرسالة طبعت فى كتاب مند عامين لم أتمكن من الحصول 
عليه تحدتث الباحث عن مظاهر العمران فذكر من مبانی كلوه ومنشآتها 
عماگر Asya‏ ومسنية ودفاعية وجنائزية منها:. 


- المسچد الکبیر - المسجد الصغیر (عمارة دينية (سلامیة). 

- البیت الکبیر - منازل كلوه (عمارة مدنية). 

- حوسونی (حصونی) عمارة مدئية دفاعية. 

۔ القبور ذات الأعمدة (عمارة جنائزية كما ذكر وصف ابن بطوطة لكلوة 
ووصف البرتفالیین لها ودکر منشآت كلوه فى المدن الاخری. 

وفاته أن یذکر أن كلوه أو کیلوا تقع الآن فى تانزانیا (تنزانیا). 


۸۳ 


واستخدم أهل كلوة فى البداية خشب البامبو والطین فى البناء 
(جدران ‏ آبواب) وفی التجمیل. 

ثم عرفوا ‏ ال حجار بعد معرفتهم بالعرب. وکان بكلوة قبیل مجیء 
البرتفالیین أكثر من:. 

۰ مسجد مبنی بالحجارة. وعدد من القصور الفاخرة وکانت محاطة 
باسوار قوية ذات قلاع هائلة وکان یطلق علیها كلوة العظيمة وقام داود ابن 
سلیمان الأول بتوسیع cline‏ كلوة وجدد قلعتها وأحاط المدينة بأسوار 
وأقام عددا من المساجد المبنية بالأحجار والمنازل الجديدة المضاءة. 

وفی عهد سلیمان حسن شید بالمدينة حصنا وأحاطها بالأسوار؛ وقام 
بتجدید حصونها وزینها بأبراج . وتحولت کلوة فى عهد من مدينة 
تجارية.. (مستوطنة تجاریة) إلى مدينة محصنة ثم عاد الباحث وقدم لنا 
وصفا لبعض منشآت كلوة فذکر أن المسجد الکبیر بنی لاول مرة فى 
القرن ٦ھ/‏ ۱۲م وهو آکبر المساجد التی بنیت على ساحل شرق آفریقیا 
بنی فى عهد على بن حسن مؤسس البیت الحاکم الشیرازی ثم هدم 
الجامع ثم بنی من جدید فى عهد حکم سلیمان بن محمد فى القرن ۹ھ / 
6م تم هجر الم سجد بمجىء البرتغالیین فى القرن ۱۰ه/ ۱۱م ثم 
أعيدت الصلاة فيه فى أواخر القرن ۵۱۲/ ۱۸م وسدت بعض آبوابه بكتل 
خشبية وأخرى حجرية وضیق الجامع لسقوط بعض أسقف قسمه 
الشمالی. 

والجدیر بالذکر أن سقفه لم يكن مستو بل يشبه عددا من القدور 
وضعت بچوار بعضها البعض مقلوبه إلى آسفل تکون ما يشبة القباپ كما 
استخدموا الاحجار المرجانية كبلاط ثم آشار إلى المسجد ذو القبة 
الصفیر فذكر أنه يبعد ۱۵۰م جنوب غرب المسجد الكبير وهو PEST‏ 
زخرفة وأبقى حقظا رغم أن الجانب الشرقی منه قد سقط ويرجع للقرن 
۹ھ /10 وهو مسقوف بقباب وأقبية.. وزخرف المسجد بزهریات 


At 


صغيرة وضعت فى جوانبه فقد معظمها وتحطم الآخر . للمسجد قبة 
مركزية يعلوها اسطون (عمود مثمن) وهو شكل لم يعرف من قبلء وفوق 
المحراب تجاويف لوضع الزهريات وشمال المسجد بعض المقابر. 

ثم أشار إلى قصر حوسونى كوبرا وهو المبنى الأكبر حجما والأكثر 
أهمية فی کلوه. ويقع فى مكان مرتفع يشرف على ساحل البحر وقد اختير 
لموقعه الجميل فوق الميناء ولهوائه البارد. 
الإقامة المحصنة الشائعة فى شمال الجزيرة العريية ونرجح أنه ليس 
حصنا فحسب بل هو قصر الحاکم أى أنه عمارة مدينة دفاعية یحمی 
تحمی خلفاء وأمراء بنی أمية القانصين من أن يقنصهم عدو. 

وكان هذا البناء هو ST‏ المنشأت قبل وصول البرتغاليين لیس على 
ساحل شرق آفریقیا فقط بل وفى أفريقيا الاستوائية قاطبة. 

ويرجح أنه بنى فى القرن ۵۸/ ۱۶ م حيث وجد عليه اسم الحسن بن 
سليمان وأضيف إليه الملك المنصور ثم إشار إلى حصونى (حسونی) 
أندوجوا وهو إلى الشرق من مبنى حوسونى كبوا وينفصل عنه باخدود 
هابط نحو البحر ومزود بأبراج ثم أشار إلى البيت الكبير وهو على مقرية 
من الجامع الكبير ولايفصلهما سوى ممر صغير ويتألف البيت من قسمین 
يرجح أنه بنى فى القرن ۷ھ/ ۱۳م واستكمل فى ۸ھ/ ؛ ام (فناء . بكر. 
طابقین .سلالم . أغران للخبز تسمى بالسواحلى جای . مقابر). 

ثم أشار إلى منازل كلوة وشوارعھا.. 

شوارع Lao‏ .. بيوت مستطيلة كثير منها ذو ثلائة طوابق أو اریعة 
طوابق وذات حدائق خلفها .. زهریات فى الجوانب.. آماکن للرجال وأخری 
للتساء.. مخازن.. غرفها الداخلية مظلمة لعدم وجود فتحات أضاءة 
باستتناء واجهة المبنی المطلة على الفناء وکانت الفكرة السائدة فى القرن 


Ao 


۸/ ۱۶م تبدو فى الحجر المنحوت وفی القرن ۹ھ / ۱۵م حل محلها فى 
إقليم كلوة الزهریات الخزفية الفارسية التی كانت توضع فى جوانب 
المبنی وعلی سطوح الحوائط وکانت منازل کلوة فى عام ١١٥۱م‏ من أجمل 
المبانی حيث كانت مبنية من الحجر بمعرفة العرب ولیس البرتفالیین. 

ثم آشار إلى القبور ذات الأعمدة فدکر أن المدن الشيرازية تمیزت 
بعنایتها بدفن الموتی agi)‏ شيعة بعکس السنة) ففی ¿Sol‏ كثيرة حول 
الساحل لاتزال القبور الشيرازية تتمیز بوجود عمود حجری طویل وزینت 
المقابر بأطباق البورسلین التى طمرت فى الحوائط للزينة وتلك سمة 
وجدت فى العمارة الجنائزية فى آماکن النفوذ الشیرازی عامة وکلوه 
ولامو ومافیا خاصة ثم آنهی حدیثه بمنشآت كلوه فى المدن الأخری فذکر 
أن حکام كلوه آقاموا كثيرًا من المدن والمعسکرات والمساجد خارجها. 

ونلاحظ of‏ الباحث يؤكد أن المهاجرین من شیراز بایران جعلوا من 
كلوه بتنزانیا جنة من جنات آفریقیا قاطبة. 


A 


مأساه الاسلام فى الحبشة 


مؤلف منعصب دجھولہ وتعبعه مجهولة 


إن بلاد الحبشة كانت ملادًا فى فجر الدعوة الاسلامية وعلی عهد 
الرسول E‏ فى مكة حيث هاجر المسلمون مرتین وظلوا بها حتی انتصروا 
فى بدر والخندق. 

ولم یرجعوا إلى المدينة إلا عند حصار النبی لخیبر وفی الحدیث 
الشریف «انفرح پفتح خیبر al‏ بحضور جعفر» هذه البلاد التی آوت 
المهاجرین من المسلمین السابقین قد تنکرت للمسلمین بها وما أكثر هم 
وهم محرومون من بناء المساجد وعمارتها ومن تعلم اللفة المربية وفراءة 
القرآن وممنوعون من الحج وتصادر آملاکهم وینصر أبنائهم وتهدم 
مساجدهم وتبنی الکنائس على آنقاضها. 
جهاد المسلمین فى الحبشة عداء قدیم:. 
\ . هجرة | لصحابة رضوان الله علیهم 

حینما اشتد أذى کفار قریش آشار النبى على أصحابه بالهجرة إلى 
الحيشة وأحسن النجاشى استقبالهم وسمح لهم بإقامة الشعائر ثم أسلم 
النجاشى نفسه سرآ على يد جعفر بن آبی طالب. 


AV 


ثم یقول المولف المجهول کان البطارقة يؤذون المهاجرین!! ویحملونهم 
على اعتناق النصرانیة! ویرغمونهم على دخول کنائسهم! وکان نتيجة ذلك 
التهدید والأذى ارتداد عبید الله بن جحش وابعاد النجاشی عن الملك! 
وهنال آری أن الم ولف یناقض نفسه علاوة عن آننی آوردت ضمن ما 
آوردت من اتجاهات حديثه المهرجانات والاحتفالات بالحعحبشة ومنها 
الاحتفال بعید الفطر المبارك وعید الأضى والموالد ومنها مولد الشیخ 
حسين واهتمامهم بالعمارة الدينية الاسلامية والجنائزية الاسلامية لا 
سيما فى هرر وهو ما یثبت مبالفة الملف. 

Y‏ بعثة أمير المومنین عمر بن الخطاب: ۔ 

سنة ٢٠ھ‏ / ٦٦٦م‏ (صحتها (Vs‏ آرسل عمر بن الخطاب بعثة إلى 
سواحل البحر الاحمر والحبشة لنشر الاسلام وللدعوة غير أن الأحباش 
بإيعاذ من کنیستهم قتلوا البعثة ومن وجهة نظری لو صحت الواقعة على 
الرغم من رغم استتکاری لها فهی دفاعًا عن دينهم. 

jie O فراضته‎ ۲ 

فى سنة ۸۳ھ/ ۱۸۰ آغار بعض الأحباش القراصنة(یقول بعض فما 
دنب البافی؟ فى کل بلد شرفاء وكذلك قطاع طرق) على میناء جده ونهیوه 
ودمروا بعض السفن التجارية التی كانت راسية. وفی نفس العام استولی 
العرب المسملون على چرز دهلك (علی بعد ۱۰ کم) شرق مصوع ومن ثم 
إنتشر الاسلام تدريجيًا على سواحل البحر الاحمر ممتدا من باب المندب 
إلى سواکن السودان كما ذكر أن باضع (مصوع) التابعة لأرتيريا حاليًا 
كانت تابعة لولاية الحجاز أيام الدولة العباسية. 

£ السلطة المخزومية 


فى القرن ۲ه/ ۸م هاجر إلى الحبشة عرب کثیرون لاسیما الأمویون 
وآل البیت الذین آعملت فیهم الدولة العباسية السیف ویعود الفضل فی 
اعتثاق الاسلام من سكان شرق الحبشة الوثنيين!!!! إلى هؤلاء المهاجرین 
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(أشك فى هذه المعلومة) GY‏ القرن ۲ه/ ۸م فترة ازدهار للدولة الأموية 
Lal‏ فترة ازدهار الدولة العباسية فکانت pA /_at‏ وفی عام ۲۸۲ھ 
(٣ھ/۹م)‏ ۸۹۱۰م قامت السلطنة المخزومية فى شرق إقليم شوا ودامت 
نحو ۳۸۹ عامًا نشرت فى خلالها الاسلام فى معظم آقالیم شرق الحبشة 
وجنوبها مثل شواء وعروسی: وسیداموا . 

۵ . الممالك الاسلامية السبع: . 

فى بداية القرن ٥ھ/۱۱م‏ قامت فى الحبشة سبع ممالك إسلامية هی:. 

۔ إيفات التی بسطت سلطانها حتی زیلع فى خلیج عدن. 

تالق 

- إربابن. 

. هادیا . 

Assia: 

ere 

۔ دارا . 

۱ slips asthe 

ما ذکره المولف المجهول عن القدیس بوحنا Laa djs US$)‏ الضیر 
فى of‏ القديس يرى أن کل أمنيته فى الحياة أن یمکن المسیحیین من 
الحج إلى بيت المقدس فلا يوجد مسلم يمنع مسيحى من الذهاب إلى 
بيت المقدس فهی مقدسة للمسيحين حيث كنيسة القيامة ومقدسة 
للمسلمين حيث إنها أولى القبلتين وبھا المسجد الأقصى. 

۷ عداء دولة حمير القديم:. 

يقول المؤلف نظر مسيحو الحبشة إلى الممالك الإسلامية التى قامت 
فى الأجزاء الشرقية والشمالية والجنوبية من الحبشة نظرة عداء 


۸۹ 


واعتبروها تمثل دولة حمیر اليمنية القدیمة ونظروا إلى المسلمین 
الأفريقيين آصحاب البلاد مثلهم!!! على آنهم عرب يجب |چلاژهم. 

۸ ٹمصریون فى هرر:. 

أرسل الخديو إسماعيل حملة إلى هرر تحت قيادة رؤوف باشا استولت 
على als}‏ وبربرة ووصلت إلى هرر سنة ۱۸۷۵م ثم اذ بت القوات 
المصرية عقب قيام الحركة المهدية فى السودان وقبل انسحابها فى مايو 
۰ھ شكلت حكومة فى هرر برئاسة الأمير عبدالله بن محمد عيد 
الشكور وبنيت قلعة وألفت جيشا هرريا وبعد ذلك ساعدت البرتغال ملك 
الحبشة 343[ إمارة هرر عام ۱۸۸۲ (صحتها استرد هرر) ثم فرضت جزية 
على أميرها مع غرامة وهكذا سقطت هرر أكبر معقل للإسلام فى شرق 
آفریقیا فى أيدى الصليبين الأحباش (تعصب بلا مبرر). 

۹ سقوط سائر الممالك الإسلامية الأخرى:. 





وبعد سقوط هرر انطلق ملك الحبشة (منيليك) فحارب إمامة «ولو» ثم 
تغلب عليها بمساعدة أسلحة الانجليز والفرنسيين المتطورة ثم اخضع 
ساطثة «اوساه ثم آوجادین ثم «عروس» ولم de‏ مستقلاً Y‏ سلطنة «جماء 
التی صالح سلطانها محمد بن داوود المعروف باسم «آبوجضار» على دفع 
جزية ممنوية باهظة مع اعتبار «جماء جزءا من الامبراطورية الحبشید. 


۹۰ 


سلسلة ناريخ العرب والاسلام 
عمان فى العصور الاسلامیة الأولى ودور 


أهلها فی المنطفة الشرقية 
من الخليج العریی وفى الملاحة والتجارة 
الإسلامية 


تأليف د. عبدالرحمن عبدالكريم العانى 
شركة المطبوعات للتوزیع والنشر طبعة آولی Yor)‏ 


اهتم المؤلف بدراسة آحوال إقليم عمان الاجتماعية والاقتصادية ودور 
آهله فى بناء الدولة الاسلامية مند نشأتها وحتی القرن أه. 

كما تتاول کل من الاحوال الجفرافية لعمان من موقع 

وحدود وارض ومحاصیل زراعية وصناعة وملاحة. 

كما Joli‏ آهل عمان والمقیمین فیها ولاسیما قبائلها العربية والمراکز 
الحضارية وأهمية الاسلام فی عمان ودخول الاسلام سلما وتتاول آیضا 
انتقال العمانيين إلى أقليم فارس على الشواطن من الخلیج المربی 
وانتقالهم إلى الشواطی الشرقية لأفريقيا. 


4\ 


وتحدث عن السلع التجارية التی كان یستوردها العالم الاسلامی عن 
طریق عمان, وأنهى حديثه بنشاط العمانیین فى الملاحة وفى صناعة 

منتوجات عمان 

اللؤلؤ والزراعة (التمور ۔ الموز . الرمان ‏ التین . العنب ۔ النبق - 
الحنطة ۔ الشعير . الأرز . قصب السکر) واللبان (العلك) (الکندر) وینموا 
فى الشجر وكذلك استخراج الصمغ من الشجر. 

والصناعة لاسیما المتسوجات: صوف وقطن فی صحار: وحریر وقطن 
فى نزوی) 

سکان عمان: 

لانها أرض صحراوية فيحكمها النظام القبلی ومن سکانها: 

الأزد آهم القبائل التى كانت مستوطنة عمان قبل الإسلام: وأصلهم من 
اليمن هاجروا بعد أنهيار سد مأرب وذهبوا إلى مكة أولا فوجدوا ضيق 
العيش بها فذهبوا إلى عمان وهاجرفريق منهم بعد الإسلام إلى البصرة 
وبقى معظمهم فى عمان علاوة عن قبائل أخرى مثل بنو عامر وبنو 
الخزرج وبنو لؤى وبنو قضاعة. 

المراكز الحضرى 

صحار ۔ مسقط . قلهات ۔ صوردبا ‏ نزوی ۔ سمد ۔ سلوت . السر ۔ ضنك 
أدم . حفيت . ضخم. خت 

تم فى آواخر حياة الرسول BE‏ سلما دون قتال, فقد بعث عمرو بن 
العاص إلى صاحبى عمان جيفر وعبد ابنى الجلندى ومعة رسالة بعد 
صلح الحديبية عام ٦ھ‏ (كانت عمان معروفة لأهل الحجاز لانتشار 
المنسوجات العمانية والصحارية فى الحجاز علاوة عن هجرة (zu‏ سامة 


۹۲ 


بنی GH‏ وهم من فريش إلى عمان) 

السلع التجارية التی تجلب من شرق آفریقیا : 

الذهب: وآهم مناجم آفریقیا للذهب فى سفالة الزنج بموزمبیق وفی 
جزيرة فنیلو (مدغشقر) 

الأبنوس: مدعشقر (قنبلو) وبلاد الزنج (زنجبار) 

البهار: قنبلو ۔ جزاگر الزنج . وباقی شرق آفریقیا. 

العاج: من بلاد الزنج 

العبید : من أواسط وشرق آفریقیا (بلاد الز نج). من سفالة ومن قنبلو 

العطور: من بلاد الزنج.. من سفالة 

الأخشاب: وأهمها الساج من بلاد الزنج واستخدم فى بناء البیوت 
والقصور الاسلامية وفی بناء السفن. 

طرق التجارة ومساهمة العمانیین فى الملاحة والسفن التجارية ذکرت 
المصادر امتداد نشاط العمانیین بعد الاسلام إلى جهات بعيدة وسيطرتهم 
فى الفرب على سواحل آفریقیا الشرقية ووصولهم إلى جزيرة قنبلو 
(مد غششر) و(سوفالة) بموزمبیق والواق واق: فقد ذكر المسعودی :أن 
المحیط الهندی له خلیج متصل بأرض الحبشة یمتد ناحية بريرى من 
بلاد الزنج والحبشة ویسمی الخلیج البربری, وأهل المراکب من العمانیین 
يقطعون هذا الخلیج إلى جزيرة قنبلو (مدغشقر) من بحر الزنج وهولاء 
القوم الذین پرکبون هذا البحر من fal‏ عمان عرب من الازد وینتهی 
هولاء فى بحر الزنج إلى جزيرة قنبلو وإلى بلاد سفالة والواق واق من 
آقاصی أرض الزنج والأسافل من بحرهم. 

Slay‏ عن سفالة: وهی أقاصى بلاد الزنج والیها تقصد مراکب 
العمانيين غاية مقاصدهم وقد آبحر المسعودی نفسة ۲۰۶ه من جزيرة 
قنبلو (مدغشقر) إلى عمان. 
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وقال برزك (برزك بن شهریار هرمزت توفی فى القرن 4ه وصاحب 
کتاب عجائب الهند : بره وبحره وجزایره. نشر النص فان دیرلیت وترجمة 
إلى اف یه فارسیل دیا WANT NAAT‏ وى اش ارت 
وجماعة من البحرنیین أنه خرج من عمان فى مركبة يريد قنبلة (قنبلو ۔ 
مدغشقر) فى سنة ۳۱۰ ه فعصفت الریح وطرحت المرکب إلى سفالة 
الزنج (بم وزمبیق) .. وفی سنا ۳۲۲ه. کانت السفن تذهب من عمان ای 
بلاد الزنج وترجع إليها: 

وقال برزك آیضا وحدئتی زین لاکیس آنهم شاهدوا من آمر الواق واق 
مایدهش وذلك آنهم وافوهم فى سنة ۲۳۶ه فی نحو الف قارب 
فحاربوهم حریا شدیدا ولم یقدروا لأن حول قنبلة (قنبلو) حصن وظفروا 
بعدة قری ومدن من مدن سفالة الزنج وذکر ابن الوردی (ابن الوردی زین 
الدین عمر توفی سنا ۷۹ھ: تاريخ ابن الوردی تتمة المختصر فى أخبار 
البشر القاهرة, ۱۲۸۵ه): 
بلاد الزنج ومساکتهم من حد الخلیچ المنصب نی سفالة الذهب والواق 
ily‏ كما ذکر أن لیس لهم مراکب بل تدخل المراکب إليهم من عمان. 
ویتضح من النصوص السابقة وجود ملاحة مباشرة بين عمان وأآفریقیا. 
وآن المراکب العمانية كانت تقوم بنقل السلم الأفريقية. 

ویبدو أن السفن البحرية التی تبحر إلى آفریقیا كانت تسیر بشکل 
قوافل (قطایر) بلغ بعضها ستة عشر سفینة: إذ ینقل برزك قول 
سم ميلوية عن بعض النواخدة أنه قال له دخلت بلاد الزنج فى سنة 
۲ه فقال لی بعض القافة كم مركبا أنتم؟ فقلت ١1‏ فقال يسلم منها 
إلى عمان ۱۵ مرکبا وینکسر واحد. 

والجدیر SUL‏ أن عمان ليس فى شرق آفریقیا لکن آثرت تأثیرا LAS‏ 
فى شرق آفریقیا dale‏ وزنجبار خاصة. 


۹٤ 


الحدود المصرية السودانية عبر Ll‏ 
alas!‏ / د. عبد العظيم رمضان ندوة 14۵۷ 
صدرت فى كتاب عام ۱۵۵۵ 
- الموضوع الأول: النوبیون بين مصر والسودان فی العصر القاطمی 
۸ھ . ۷٦۱ھ‏ 
¿MA‏ الااام 


د. سوزی أباظة 


یرجم وجود النوب فى المنطقة إلى آلاف السنین؛وفی عهد عمرو بن 
العاص تم صلح بينه وبين المقوقس اشترط الصلح ألا يساكنهم النوب 
(جاء ذلك فى معاهدة بابلیون الاولی بين المرب والمصریین الذین مثلهم 
قيرس المعروف بالمقوقس حاکم مصر البیزنطیة). 

وفی din‏ ٠ھ‏ // ١٠11م‏ تم ارسال جيش حيث عربی إلى النوبة وتفوق 
Jal‏ النوبة على المسلمین لتضوقهم فى رمی السهام (کانت حملة 
استكشافية أو حملة جس نبض إذ أرسل عمرو بن العاص شقيقه لأمه 
dude‏ بن نافع الفهری وهزم). 

وفى عام ۲۱ه/ ۱۵۲ أرسلت حملة بقيادة عبدالله بن سعد بن أبى 
سرح (الذى ولاه عمر بن الخطاب الصعيد قبل وفاته, ولما ولى عثمان بن 
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عفان ولاه مصر باکملها بدلا من عمر بن العاص) ونجحت الحمله فى 
الوصول إلى دنقله (دمقله) وکانت عاصمة مملكة النوبة الشمالية المقره 
وقذفوها بالمنجانیق وخریوا كثيرا من دورها وقد فوجیء ملك النوية 
بتضوق المسلمین الحريى فطلب الصلح المعروف باسم صلح البقط 
(الصلح بین العرب والنوية او البقط وذلك فی القرن الأول الهجری السابع 
المیلادی وهو Sof‏ اتصال رسمی بين العرب وشمال السودان وكلمة بقط 
كلمة مصرية تعنی عبد بینما تعنی عند اللاتین باکتوم أى عقد أو اتفاق) 
وکان الصلح (الهدنه) من أرض آسوان إلى حدود مملكة علوه ومملكة مقره 
- واشترطت الهدنه أن یحافظوا علی المسجد gil‏ آقامه التجار 
المسلمين بدنقلة لتأدية صلاواتهم وشمائرهم الدينية وإقامة مسجد فی 
قلب عاصمة غير إسلامية يعتبر دعاية صامته ذات أثر بالغ فى نشر 
الإسلام وأن يتعهدوا أيضا بنظافته وإنارته وعدم التعرض له بسوء 
وعندما انتقلت الخلاطة من بنى امية إلى بنی المباس انتهزت النوية هذه 
الفرصة واحچمت عن أداء ما تعهدت بهء ویتضح ذلك من نص خطاب 
الوالی العياسى على مصر موسی بن کعب من قبل الخليفة آبی جعفر 
المنصور عام ١١ه/‏ ۷۵۸م إلى ملك النوبة ومقره آشار فيه إلى بنود 
اتفاقية البقط وعدم التزام النوبة باداء ما التزمت dy‏ نحو مصر: وفی 
عهد الدولة الطولونية والإخشيديه ازداد تدفق هجرات النوبیین إلى مصر 
للاستمانة بهم فى المناصب. 

وفى عهد الدولة الفاطمية اهتمت مصر بالنوبة حیث آرسل جوهر 
الصقلی سفیرا له من سکان صعید مصر (عبداللّه بن أحمد بن سلیم 
الاسوانی) إلى ملك النوبة جورج الثانی یطالبه بما تأخر عليه من البقط؛ 
وعند عودته قدم تقریرا آوضح فيه حدود النوبة إذ ذکر أن أول بلد da gill‏ 
قرية القصر وتبعد ٥‏ ميل A)‏ کیلو) عن آسوان وآخر حصن لمصر جزيرة 
بلاق وتبعد عن النوبه میلا. 

والجدیر بالذکر أن فرقة المنصورية النوبية كانت الساعد الأیمن 
للخلافه الفاطمية ولعبت دورا کبیرا فى الدفاع عن الدوله الفاطمیه ولهذا 
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حل انتقام صلاح الدين الأيوبى عليهم وأحرق مساکنهم ولاننسی أن نشير 
إلى أن مؤتمن الخلافة وهو نوبى الأصل وكان من أكبر خدم القصر 
الفاطمى لدى الخليفة العاضد وفتله الطواشى بهاء الدين قراقوش٠‏ 

كما فاتنا أن نذکر أن حارة المنصورية فى مصر من آهم الحارات التى 
با سان الفشسین خی did aly IA E‏ 
والطهى والترفيه وضرب الودع وعمل الأحجبه والزار (كوديه الزار نوبيه). 

كما لاننس أن نشير إلى أن الخليفة الظاهر تزوج نوبية وارتفعت 
مكائنيا لما Cues)‏ له المسعصرياللة؛ 

لذا استفرت جماعات عريية من مصر جنویا واستقرت فى شمال 
النوية واختلعلت بجماعات النوية والبجه کان البجة یقیمون علی مقرية 
من عيذاب على البحر الأحمر کما انتشروا فى بلاد النویة) وکان لها 

وکذاللف خروج جمامات وة الشعقت بالجیش العصری كان Lal‏ 
تآثیرها مما آوجد فى النهاية شعبا واحدا هو شعب وادی النیل. 

كما نشطت العلاقات التجارية بين مصر والنوبة مند القدم عن طريقد 

١‏ ۔ نهر النيل (أسوان) 

Y‏ ۔ درب الأربعين (الصحراء الغربيه) 

Y‏ الصحراء الشرفية (حلایپ والشلاتین وأبورماد) 

ونستخلص مما سبق آن الاتجاه الحدیث التی آوردته دکتوره سوزی 
خظرب مضيو al‏ شمان شرق انریا 

الموضع الثانی: الفتح العريى لمصر وحدود مصر الجنوبية بقلم 
د ۰ سيدة إسماعيل کاشف 


٩۷  ةيمالسإلا السارة‎ 


لم تكن بلاد النوية مجهولة لعمرو بن الماص أو للعرب أو للمصریین. 

والنوبة طائفة من طوائف السودان, البعض ینسبها إلى pla‏ بن نوج 
والبعض پنسبها إلى کوش بن كنعان بن حام وان كان هناك من یری آنهم 
نسل حمير فی الیمن. 

وتقول د . سيدة إسماعيل أن العرب عرفوا أرض النوبة.. كما عرفوا أن 
شمالها يسمى المقر وجنوبها يسمى علوة. 

الموضوع الثالث: دولة المماليك وسقوط ممالك النوبة المسيحية بقلم 


د. زبيدة عطا 

الموضوع الثالث من ندوة الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ 
يقاو نالك النويه المسيحية el‏ اى سين o‏ 
كما أشارت إلى اندماج أساقفة أبريم مع مريس وذكرت إن المقريزى أشار 
إلى وجود الكنائس منها كنيسة أسوس (صحبتها ايسوس أى يسوع) أكبر 
گناک نتقلة: وذكرت آن الأمراء العماليك هدوا السماط فى کنیس د 
أسوس (ایسوس) أكبر کنائس دنقلة, 

وذكرت أن بعض المصادر آشارت إلى تحول کنيسة البازلیکا (لایوجد 
ما یسمی كنيسة البازلیکا Lally‏ تقصد الکنیسه البازلیکیه) فى القرن 
7م ١٠ه‏ إلى مسجد (تقصد دون أن تدری موضوع سلیم الأول وحامية 
الپوسن. 

وذکرت أن البناء حين حول إلى مسجد كان مهچورا ولم يعد مستخدما 
ككنيسة على الاطلاق (کان مستخدما کمعبد من أيام تحتمس ثم حول إلى 
كنيسة كبيرة ثم إلى جامع وأصبح الباقی كما هو قصر أو حصن). 

ثم عادت وأشارت إلى أن النوبة كانت ثلاث ممالك (نوباد أو نباتا 
والم قرة وعلوة) ثم اندمجت نباتا مع المقره فى مملكة واحدة وهی 
المقرة)» والنوبة والمقرة جنسان کلاهما على النیل, فالنوية هم المریس 
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بینهم وبين آسوان ٥‏ ميل وأول أرض المقره قرية تعرف باسم قانه. 

آما التقسیم الجفرافی فهو کالتالی :. 

۱ النوبة العلیا : إلتقاء النیل الأبیض والازرق فى دنقله. 

Y‏ ۔ دولة کوش: وعاصمتها نباتا ثم مروی. 

Y‏ وادى النوية الوسطی: من دنقله إلى حلفا. 

۶ . وادی النوبة السفلی: من وادی حلفا إلى آسوان 

والوافع استعان ملوك النوبة بالمماليك dí‏ لانقسامهم وصراعهم 
ودخلت المقره نتيجة لهذا الصراع فى سلطان المماليك وانتشر الاسلام 
فى علوة نتيجة لهجرة القيائل العربية المسلمة وقيام مملكة العبد لاب 
سار ۶6 م. 

آولا بالنسبة لمقره: 

كان الدافم لحملات الم ماليك على النوبة هو اعتیاد ملوك النوية 
الهجوم على الموانی المملوكية لاسیما عیذاب وأسوان بالتعاون مع 
الفوتحة: 

ثانيا بالنسبه لعلوة: 

تقع سوبا عاصمة مملكة علوه جنوب الخرطوم ولها منطقة شمال 
الخرطوم تعرف بالأبواب وكانت أكبر الأقاليم التابعة لعلوه فيها مبان 
جميلة ومنازل واسعة وكنائس كثيرة ورباط مرابطين. 

ولعل السبب الأساسى وراء سقوطها هو هجرة القبائل العربية وقيام 


دولة إسلامية فى المقره عام ۳ھ )075 /e\t‏ له أى عصر مملوکی) 
وكان فى علوه فی آخر أيامه ۱۵۰ كنيسة بعد أن كانت 4۰۰. 


وقد أنشا العرب مدينة أربجى ۵۸۸۰/ ۱۶۷۶م (القرن ۹ھ / ۱۵م) 
قرب الجدود الجنوبية لمملكة gle‏ ولقد جاء معظمهم من الشرق عبر 
البحر الأحمر إلى أرض البجه ثم اتجهوا إلى المقره واستقر بعضهم فى 
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علوة وقد تدفق علیها عدد من القبائل العريية كقبيلة جهینه وغیرها. 

ثم ظهرت فى مملكة علوة دولة إسلامية ولقد حدث حلف بين العبد 
لاب وزعيمهم عبد الله چماع من عرب القواسمه وانتشروا فى الأقالیم 
بين ازبجى فى الجنوب والشلال السادس فى الشمال. 

aly‏ ما فی مقال الأستاذة الدکتورة زپيدة عطا تناولها لممالك النوية 
المسيحية وسقوطها إثر صراعها واثر الهمجرات العربية فى ایدی 
المماليك البحرية, كما شارت إلى عمارة دینیه تمثلت فى مسجد وکنائس 
وعمارة مدینه تمثلت فى منازل وعمارة دينية تصوفية تمثلت فى رباط. 

إلا انه یؤخذ علیها الخطاً فى نطق بعض الکلمات القبطية مثل کلم 2 
ایسوس وغیرها والخطاً فى آنواع الکنائس. 

الموضوع الرابع: عيذاب ووادی العلاقة وأثرهما فى علاقة مصر 
بالسودان حتی نهاية القرن ٩‏ ه/ ۱۵م د. رجب محمد عبدالحلیم 

ضمن آبحاث ندوة الحدود المصرية السودانية عبر التاریخ. ذکر أن 
عیذاب تقع فى آقصی الساحل الجنوبی لمصر المطل على الپحر الأحمر 
وعلی مقربة من الحدود المصرية السودانية وکان يعبر منها إلى مكة 
والحجاز والیمن وخرب میناء عیذاب السلطان برسبای عام ۸۳۰ھ / 
۲ ام لاعتداء سکانه على قافلة مصرية كانت ذاهبة إلى مكة المکرم 3 
ولم ببق من المیناء إلا خرائبه تقع عيذاب شمال حلایب بعشرین کیلو. 

كما ارتبطت عیذ اب بمیناثی آسوان وقوص, كما ارتبطت بالسودان عبر 
ميناء سواکن السودانی التی سکنها بجه من عیذاب ولاشك أن الحجاج 
القادمین إلى عیذاب وغیرها من بلاد البجه (بلاد البجه بشاریه نسبة إلى 
بشار من قریش العدنانية ومبابده نسبة إلى عباد من نسل الزيير بن 
الموام من قريش العدنانیه أيضا وحداربه من الحضارمه الیمنین) وکان 
لهم تأثيرهم فى نشر الاسلام فى هذه البلاد إذ کانوا يقيمون فیها شهورا 
عديدة انتظارا الهبوب الرياح المواتية لسفنهم التى كانت تقلهم من 
عيذاب إلى جدہ وكانوا يختلطون بالبجة آثناء أقامتهم فى بلادهم 
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ویعلم ونهم مبادئ الاسلام وینشرون بینهم الثقافة العريية الإسلامية 
فيعتنقون الاسلام ویقیمون بتأدية الحج التی كانت تمنح صاحبها منزله 
اجتماعية متميزة بين قومه مما زاد فی إقبال البجه على أعتناق الاسلام 
لاسیما نتيجة لاستقرار قبيلة ربيعة وقبيلة جهينه فى بلاد البجه. 

وعشر على شواهد قبور إسلامية فى بلاد البجه ترجع إلى EY‏ اه/ 
۰ (قرن ۲ه/ ۸م أى عصر أموى) وكذلك مساجد بنيت فى بلادهم 
وقی أماكن معينة منها مثل صيحة وهجر عاصمتهم والتى نصت عليها 
المعاهدة التى عقدها عبداللّه بن الجهم وهو القائد الذى غزا بلادهم فى 
عام ۵۲۱۱/ ۸۳۱م قرن ۳ه/ ۹م عصر عباسى بأمر الخليفة المأمون مع 
ملكهم كنون بن عبدالعزيز (واضح أن ملك البجه عربی مسلم من اسمه) 
والتى آلزمت هؤلاء البجه ومليكهم بحماية تلك المساجد ورعايتها. كما 
أن الحفائر دلت على وجود مسجد فى سنكات فى أرض البچه يرجع 
تاريخه إلى تاريخ المعاهدة أى ٢۲۱ھ‏ / AN‏ 


ويشير الرحاله ناصر خسرو الدی وصل إلى عیذاب عام ٢ھ‏ / 
۰ م (قرن ٥ھ‏ / ۱۱م عصر فاطمى) أن هذه المدينة بها مسجد جمعه 
(دلیل على وجود مساجد آخری غير جامعة) أى بها مسلمين وأنه خطب 
فى مسجدهم ثلاثة شهور قضاها فى عیذاب حتی هبت الریاح واقلع إلى 
جده. 

كما يذكر ابن بطوطه مسجد عیذاب وانه ینسب للقسطلاتى التونسی 
الأصل (مسجد القسطلانی) خطیبه القفطی المعروف بخطیب عيذاب 
(من مدينة قفط) ومؤذنه بدر الدين حسن العيذابي الذى كان يعمل من 
قبل رئيس المؤذنين بقلعة الجبل بالقاهرة. 

ومما يذل على مدی تأفیر القباگل المربية خی هذه المتطقة (منعطقة 
اليجه بما فیها عیذاب) المعاهدة التی آبرمت عام ۵۲۱۱/ ۸۳۱م مع ملك 
البجه کنون بن مبدالعزیز وکذلك كان ملك البجه عام ۲۶۱ه/ ٥٥۸م‏ 
یسمی على Lily‏ وهو اسم عربی مسلم. 


وذکر ابن جبير الذى وصل عیذاب فى عهد صلاح الدین أن البجه 
لادین لهم ولایمرفون سوی كلمة التوحید ونعتهم بأقبح الصفات بعکس ابن 
بطوطه الذی وصفهم بالنجده والشجاعة والأمانة وأنهم کانوا یحملون 
القوافل من عیذاب إلى آسوان أو إلى قوص من غارات النوبة. 
كما ذکر دکتور رجب محمد عبدالحلیم البشاریه وقال نسبة إلى بشار بن 
کاهن من العدنانیه والعبابدة وقال نسبة إلى عباد من نسل الزبیر بن 
العوام من العدنانیه أى آولاد عمومة من قریش كما آشار إلى كثرة 
المساجد فى عیذاب خاصة وبلاد البجة dale‏ مما يدل على مدی انتشار 
الاسلام فى هذه البلاد (كما يدل علیهم آیضا تعریب آسماء زعماء البچه 
وملوکهم. وکان اسلام الیجاه كما ذكرنا من قبل يؤدى إلى ارتفاع منزلة من 
أسلم منهم وقد آدت مصاهرة قبيلة ربيعة لهم أن أسلم الحدراب 
(الحداربة) على أيديهم. 

كما ربطت عيذاب مصر بالسودان.. ربطت إمارة ربيعة بين مصر 
والسودان.. فقد هاجرت بطون من قبيلة ربیعة إلى عيذاب ووادى العلاقی 
فى القرن ۲ه / ۹م فى عهد المتوكل ثم نقلت إمارة ربيعة من وادى 
العلاقى إلى أسوان وقد امتد نفوذ بنى ربيعة من أسوان إلى مدينة 
القصير جنوب أسوان بخمسة أميال (معلومة مخلوطة فالقصير رابعة 
مدن محافظة البحر الأحمر بعد رأس غارب والفردقة وسفاجا والقصير 
ثم مرسى ale‏ ومنها إلى ادفو علیالنیل وكوم امبو ثم أسوان) وبعد انهيار 
ميناء باضع (مصو) الأرتيرى فى أواخر القرن ۵ه/ ۱۱م انتقل إلى 
عيذاب النشاط التجارى أى أنها ورثت باضع وكانت طرق الحج والتجارة 
من عيذاب بالبحر الأحمر إلى قوص أو أسوان أثناء الشدة المستنصر يه 
التى دامت سبع سنوات (آم المستنصر نوبية)؛ كما كانت عيذاب میناء 
لتصدير الذهب المستخرج من وادى العلاقى (وكانت القصير ميناء 
لتصدير الذهب المستخرج من وادى الحمامات) وعیذاب أقرب الموانى 
المصرية إلى جده (والقصير أقرب الموانى المصرية إلى ضبا) لكل هذه 


Ya Y 


العوامل أصيحت cline‏ عیذاب المیناء الأول على ساحل البحر الأحمر منذ 
النصف الثانی من القرن ٤ھ‏ / ۱۰م. 

وفی عهد العاضد كان لعیذاب وال من قبل الخليفة الفاطمی یقتسم 
چبایتها مع رئيس البجه المقیم ایضا والذى یحمیها من الحبشة (وائیها 
فى مدينة عیذاب ورئیس البجه فى صحراء عیذاب). 

ولضعف الخلیفه انتهز رئيس البجه الفرصة فاخذ نصیبه من المکوس 
(الجبایه) التی كانت تجبی فیها على التجارة الواردة من الهند وزنجبار 
والیمن والحبشه وحجاج المفرب وعرب آفریقیا حيث كان يؤخذ من کل 
cle‏ ثمانية دنانیر ذهبیه نظیر مشاطرة رئيس البجة لوالی مصر على 
عیذاب ولم یقصد منه إثبات سيادته ولکن للحماية من عدوان الحبشة 
(النوبة) سيطرة الدولة الأيوبية سيطرة کاملة على عيذاب بل وعلی كل 
بلاد البجاه. وأمر صلاح الدین الأيوبى بالفاء المکوس التی كانت تؤخذ من 
الحجاج أى أن صلاح الدین أكثر تدینا من الماضد) وآبقی على مکوس 
التجارة واعطی رئيس البجه (ملکھا) نصییا من المکوس التی كانت تفرض 
على التجارة الواردة إلى عيذاب كما كان یعطی منها لسکان المنطقة 
(البجه) (عریان الصحراء الشرقیة) الذین کانوا یمانون شظف العیش 
وحتی لا يدفعه هذا الشظف إلى تكدير الأمن والعدوان على طرق الحج 
والتجارة التی كانت عبر الصحراء من عیذاب إلى قوص وأسوان وبالعکس 

وقی العصر المملوکی أحكم السلاطین فبضتهم على عیذاب وبلاد 
البجه بل وعلی مملكة مقره المسيحية (النوبة الشمالية) وذلك منذ عهد 
الظاهر بیبرس GIS)‏ عرب جهينه وبنی کاهل المقیمون فى الصحراء All‏ 
تقع بين سواکن وعیذاب وهی أرض سودانية یعطون طاعتهم لهؤلاء 
البچه). 

ثم اصبحت سواکن تحت طاعة آشراف مكة بدلا من |خوانهم البجاه 
لأن هوّلاء الأشراف کانوا تحت طاعة خلفاء وسلاطین مصر منذ عهد 
الخلافة الفاطمية .. المهم أرسل المماليك حملات عسکرية إلى ملك 


۳ 


البجه وقومه فی سواکن حتی أصبحت المنطقة تحت سيطرة سلاطین 
مصر. 

والجدير بالذکر أن قضاة عیذاب کانوا من ادفو وقنا وقفط والأقصر. 

وسبق وأن ذکرنا أنه فى نهاية القرن ۶ه/ ١٠م‏ تدهور میناء باضع 
(مصوع بارتریا) وفر آهله إلى سواکن وعیذاب وخریت باضع تماما فى 
أوائل القرن ٥ھ‏ / ial)‏ ولم يظهر دور میناء سواکن کمیناء تجاری وبحری 
أثناء ازدهار عیذاب حتی انهیارها فى بداية القرن ۹ھ / ۵١۱م‏ على ید 
«برسبای» مما هيأ لمیناء سواکن أن يذيع صيته مع میناء القصیر. 


وإن كان ميناء القصير لم يبلغ مبلغ عيذاب فترة تردد الحجاج والتجار 
عليها لقربها من جده بالإضافة إلى أن الرياح الموسميه الجنوبية لاتدفع 
السفن التجارية كثيرا إلى الشمال أبعد من عيذاب لذا كان القصير ميناء 
ثانويا بالنسبة لعیذاب. كما أن عيذاب ميناء يسهل الدخول والخروج منه 
لعمق وغزارة مياهه فضلا عن خلوه من الشعب المرجانية. 

واهتم سلاطين المماليك بتجارة الكارم (مراكب للبهار التى كانت تأتى 
لعيذاب وسواكن ) Cally‏ بيبرس المکوس التی كان قد فرضها قطز وكانت 
التجاره الكرامية من البضائع القادمة فى البحر الأحمر تأتى من اليمن 
والحجاز وما يليها من بلاد الشرق وأفريقيا الشرقيه إلى عيذاب حيث كان 
للكارم فندق فى عيذاب وآخر فى قوص علاوة على فندقهم بالفسطاط 
وفندقهم بالأسكندرية. 

ثم عاد الدكتور رجب وأشار مرة أخرى إلى السلطان المملوكى برسباى 
الذى دمر مدينة عيذاب وميناءها على الرغم من أنه LIS‏ يعطيان الأشرف 
برسياى دخلا قدره ۰۰۰ ۲۰۰۰ دينار آشرفی قبل تدميرهما عام ۵۸۳۰/ 
1 ام وحرقهما وتشريد من فيهما وفر البعض من الميناء والمدينه إلى 
سواكن ودنقله ولعل سبب تأديب برسبای لأهل عیذاب بعدما قام البجه 
بنهب سلعا ومؤنا أرسلها برسباى لمكة المكرمة مما سبب غيظه وجرح 
كرامته كسلطان (برسباى حرق عيذاب وعمر ميناء جده) 
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وبعد تخریب عیذاب ظهر میناء الطور مرة آخری إذ كان معروفا منذ 
عهد الأمير الدین ale‏ حاجب الحجاب عام ۷۸۰ھ / ۱۲۷۸م وذهبت إليه 
سفن الیمن بدلا من عیذاب والقصیر ثم عاد دکتور رجب محمد 
عبد الحليم وتحدث عن عیذاب إذ تحدث عن [نشاء المساجد بها Oly‏ 
ناصر خسرو كان خطیبا فى مسجدها الجامع لمدة ثلاثة شهور وأشار ابن 
بطوطه إلى مسجد عیذاب (مسجد القسطلانی). 

كما ذكر أن ادارة عیذاب كانت إدارة اسلامية خالصة تطبق الش ریم ة 
الاسلامية كما كانت تنفذ آمور الشرع ایضا فى غير المسلمین والمثال 
على ذلك ما ورد فى وثيقه من وثائق الجنيزة أن وكيل رئيس المجمع 
اليهودى فى مصر ویدعی العبد صافى اتهم ودون دليل تاجرا يهوديا يدعى 
ابن جماهر بأنه باع جارية فى مدينة بربره بعد أن تزوجها وانجب منها 
طفلا فأمر وإلى عیذاب العتريس (الوالى من قبل الناصر محمد بن 
قلاوون) بعد أن شهد أصحاب إبن جماهر من المسلمين ضد صافى بأن 
یجلد صافى هذا بالسوط ونفذت فيه العقوبة وامر بإيداعه السجن ولم 
Lins‏ بمتصبه. 

وفى عيذاب قبر فى صحرائها بحميثرة الشيخ آبو الحسن الشاذلی 
أثناء قدومه من شاذله إلى عيذاب للعبور منها إلى جده لتأدية فريضه 
الحج وأصبح قبره مزارا يفد إليه المتصوفه من مصر والسودان وبلاد 
المغرب. 

وذكر النويرى أنه حج فى عام ۵۷۵۰/ 1145م ونزل حميشرة وزار 
قبرالشاذلى وعنده وجد الشيخ محمد الاسكندرانى المبيض وقد حمل 
لهذا القبر من إسكندريه أخشابا ودرابزين نصبه على قبره منقوشا عليه 
اسم الشيخ أبى الحسن الشاذلی وتاريخ وفاته وعلق بالقبر مشكاوات من 
الزجاج مع بيض النعام. 

Visas‏ تلاعظط التهام ف leks: alles‏ لأسنيها وان 
عيذاب فى جنوب محافظة البحر الأحمر التی تعد جزءا من شرق آفریقیا 


ho 


كما أوضح العمارة الدينية بها والموانی المعاصرة مثل سواکن ویاضع 
والطور والقصير وجده . 

الموضوع الخامس: نشأة الحدود المصرية السودانية فی العصور 
الحديثة د. يونان لبيب رزق 
إلى مكاتبة ترجع إلى عام ۱۸۸۰م تبين أن ممثل الاحتلال البريطانى فى 
القاهرة قد أبلغ الحكومة المصرية أن لندن تتمهد بالدفاع عن موائى 
البحر الأحمر خاصة سواکن فی Als‏ جلاء المصرین عن السودان. 

كما ذكر أن نعوم شقیر رجل المخابرات المصرية المرافق للجیش 
المصری أثناء القضاء على الدولة المهدية YANN)‏ ۰ ۱۸۹۸م) أشار إلى 
وجود قشلاق حصين فى وادى حلفا... أقام فيه الجيش المصرى أيام 
الثورة المصرية لحماية الحدود وبنى فيه مستشفى وسجنا (والجدير 
بالذكر أنه فى عام 7م أرسلت بريطانيا حملة بقيادة سردار الجيش 
المصرى هريرت كتشنر لاحتلال دنقلا. 

كما la‏ فرمان ۱۳ فبراير ۱۸۶۱ حكم مصر ورائیا فى أسرة محمد 
على بالنسبة لمصر الأصلية وغير وراثى بالنسبة للملحقات (السودان) 

كما جاء فى صحيفة أهرام gabe ٠١‏ ۱۸۸۹ ما يلى: «جاء من حضرة 
الكلولونيل هولد سيمث فى سواكن أن طابيه حلايب (على بعد ٠٠١‏ ميل 
of‏ ۳۲۰ ك) سیتم بناژها بعد سبعة ایام حماية لهم من الدراویش 
(دراويش المهدیة). 

ويهمنا فی الموضوع اتجاه الدكتور يونان لبيب إلى الاهتمام بالعمارة 
الدفاعية الممثلة فى طابية حلايب والقشلاق الحصين فى وادى حلفا كما 
أشار إلى سواكن وحلايب وذكر أن المسافة بينهما ١٠١‏ كيلو متر. 

وأشار إلى الخطر المتمثل فى دراويش المهدية. 

الموضوع السادس: النزاع الحدودى بين الإدارة المصرية فى السودان 
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sical وان‎ Glee PP 
ضمن أبحاث ندوة الحدود المصرية السودانية عبر التاریخ: بدأ‎ 


علاقة مصر بأثيوبيا: ۔ 

علذكة HARZ‏ و الان دد اسر ای هن ال 
الحبشة. 

علاقة اقتصادية: مند القدم الحبشة تصدر لمصر الخشب والبخور 
والجلود psig‏ الهندی والعسل والشمع والصمغ والمسك والفحم all‏ 5« 
وتستورد من مصر. 

الملابس: - الدیلان والشبت والصوف والحریر. 

كما تستورد العقافیر الطبیعیه 

علاقة دينية: ترتبط الكنيسه الأثيوبية مع الکنیسه المصرية منذ قرن 
٤م‏ حين دخلت المسيحية أثيوبيا على يد بحار مصرى يسمى 
«فرومینتوس» الذى رسمه فيما بعد بطریرق الإسكندرية مطرانا على 
اکسیوم. 

علافه سیاسیه: منك عام ۰ فى عهد محمد على امتدت الادارة 
الإدارة المصرية فی السودان شرفا وغریا وجنوباء ففى الشرق ضمن 
الأقاليم السودانية المطلة على البحر الأحمر (سواكن - مصوع - بريره). 

كما أرسلت حملة مصرية للصومال وقفت فی وجهها إنجلترا. 

وفى الفرب ضم بحر الغزال ودارفور لمصر وفی الجنوب ضمت 
مديرية خط الاستواء لمصر. 

وترتب على ذلك أن الحدود المصرية أصبحت ملاصقة للحدود 
الغربية للحبشة؛ ولأن الحدود بين الإدارة المصرية للسودان والحبشة لم 


۱۷ 


تكن محددة تمام الشحدید لعدم وجود فواصل طبيعية تمیز بين المنطقتین 
ولان القبائل البدوية المتتقلة للرعی فى هذه الجهات لم تكن تعرف معنی 
الحدود الفاصلة بين دولتين والتى لا يجب أن يتعداها اتباع أى منهما 
داخل الدولة الأخرى دون إذن مسبق من الحكومة صاحبة الأرض مما كان 
سببًا فى حدوث مشاكل بين الحبشة ومصر وأرسلت مصر (نوبار باشا) 
إلى الأستانة لتوضيح أن مصر لا تفكر فى الاستيلاء على الأقاليم 
الحيشية المجاورة لحدودها مع السودان. 

ثم قامت مصر بإرسال حملات عسكرية مصرية إلى الحبشة ومنعت 
مرور الأسلحة للحبشة من الموانى التابعة لمصر على البحر الأحمرء كما 
اتصلت بالمعارضين لملك الحبشة. 

ولم تفلح محاولات القوة ضد الحبشة بل كانت خسارة مصر أفدح. 

وانتهی الأمر بالصلح وبعد إنهاء المشكلة بين مصر والحبشة ظهر 
الآتى: 

محاولات الفزو الإيطالى للحبشة عبر مستهمرة أرتريا وألحقت هزيمة 
بالایطالیین فى معركة «عدوة» عام ۸ (سنة ذهاب كتشنر لاحتلال 
دنقلا) وهزمت إيطاليا لأن فرنسا ساعدت الحبشة. 

التنافس ہین بریطانیا وفرنسا على النفوذ فی آعالی النیل والتقرب 
للحيشة. 

مفاوضات فنصل بریطاینا فى زیلع (بالصومال) ومندوب AS Le‏ 
بریطانیا فى آئیوبیا أدت فى النهاية إلى تخطيط الحدود بين السودان 
والحبشة. 

وثلاحظ الاتجاه التالی: 

إيضاح العلاقات الطبيعية والاقتصادية والدينية والسياسية عبر 
بربره) والصومالية (زيلع) والأرترية (مصوع). 
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رحلة لاستکشاف آفریفیا 
کتاب من جزء اول وجزء ثان تألیف المیجور دنهام والکابتن 
کلابرتوت والرحالة آودتی؛ ترجمة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
إصدار المجلس الأعلى للثقافة ۲۰۰۲ الجزء الأول ۲۰۰۳ الجزء 
الثانى 


ویعالجا قصة الرحلة التى قام بها البريطانيون الثلاثة فى أوائل القرن 
۳ھ/۱۹م من شمال ووسط أفريقيا نهاية بشرق السودان ورغم أن 
المترجم یری أن ما ترجمه آول سجل تاریخی یحکی قصة مفامرین 
تحملوا الكثير من المشاق والمتاعب فى الصحراء ذات الحرارة العالية 
والأمراض الفتاكة التی أودت بحياة أحدهم وهو الرحالة الدکتور آودنی. 

كما يرى أن هؤلاء الرحالة توغلوا فى السودان وقدموا وصفا تفصيليًا 
لحياة هذه الشعوب وعاداتها وتقاليدها وخيراتها بالتفصيل الذى لا غنى 
عنه لأى باحث: ولقد زاد من قيمة هذه الرحلة التی استمرت ثلاث سنوات 
أنهم توغلوا فى البلدان الإسلامية وتعرفوا على الكثير من العادات 
الإسلامية والحضارة الإسلامية الزاهرة. 

إلا أننى ما كنت أتمنى أن تترجم مثل هذه اليوميات التى أساءت 
للعادات الإسلامية ولم تظهر الحضارة الإسلامية كحضارة زاهرة كما 
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سنری فى قول الکاتب كما آساء الکاتب للمرأة المسلمة Y‏ سیما زوجات 
آولی الأمر: Lal‏ عن العمارة الاسلامية فقد وردت بلا قصد وسنتعرض لها 
Last‏ .. ویهمنا أن الکاتب بروتستانتی المذهب کاره للعرب.. فیقول إن آهم 
ما يهم العرب هو الهدایا كما یقول ممکن تضرب العریی بيد وتقدم له 
الهدایا بالید الاخری.. ویقول المربی ممل یحیی ضیفه بالتحية عدة 
مرات... العریی يثير ضجة فى نقل بضائعه ونتيجة للجهل والعناد تتعرض 
بضائعه لکثیر من التلف.. شجاعة العرب مؤكدة فعندما ینتصرون على 
آعدائهم یکونون قساة إلى آقسی درجةء وعندما یفشلون یصلون إلى درجة 
المبودية والدونية.. العربی یحزن عند فقده لتعويذة أو حجاب أكثر من 
حزنه على فقد أحد أطفاله.. آولی الأمر المرب يسألون ضیفهم 
الإنجليزى هل انت فی حاجة إلى عبيد فیرد عليه Y‏ العبد غير ممروف 
فى إنجلترا وأنه فى اللحظة التی تطأ قدمه آرض إنجلترا فانه یصبح > 
والمؤلف یقول دائمًا أن ملك بریطانیا یدفع lie‏ ضخمة لإلغاء هذه 
التجارة إلى جانب أنه يرسل سفنا للقبض على السفن التى تعمل فى هذه 
التجارة وتطلق سراح هؤلاء العبيد وبقوله هذا يحرج أى مسئول عربى يود 
أن يهديه عبید.. كما آشار المؤلف إلى واقعة الخادم الذى نهض فجأة 
HERNE TTS RER‏ کسر لو ات العف عل 
الأرض فأمره سيده العربى بأن يلعق العسل من الأرض أى يريد أن يشير 
إلى جبروت العربى.. ذكر المؤلف أن المسلمين أطلقوا على وشيين 
أفريقيا بأنهم أكلة لحوم البشر وبرأ الوشيين من هذه التهمة وقال إن 
المسلمين الذين يكرهون الكفار روجوا لذلك الاتهام.. كما ذكر أن 
المسلمين يحتقرون معتقدات المسیحیین كما اتهم المسلمين بالغباء 
والتخلف وأشار إلى أنه شاهد تجويفًا داخل حجرين فى السودان قيل له 
أنه قدم الناقة التى ركبها الرسول وهو يتجه إلى السماء لمرشده بسخرية 
وهل ناقة الرسول برجل واحدة. فقال له المرشد كل الملسمين فى 
السودان يؤمنون بذلك. 
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... المسلم يترك جثة عبده للجیوانات المتوحشة خارج المدينة.. اتهم 
عرب السودان بالقسوة يكرر أن الزائر بفلوسه وهداياه يفعل ما يريد 
ولهما مفعول السحر لدى العرب الأفارقة.. كما يقول لم أستطع الشك فى 
مؤتمرات العرب لأنهم یعرفون جيدا أنه لو تعرف السكان الأفارقة 
أصحاب البلاد الأصليين على التجارة الإنجليزية القادمة من البحر فإن 
تجارتهم الداخلية سوف تتوقف من هذه اللحظة.. العرب غير أمناء فیکفی 
أن الحاج الأحمق على بوكالوم فتح خطابًا كان مرسلا لشيخ قبيلة؛ بل 
وحذف قائمة من الهدايا المذكورة فى الخطاب واستبدلها بهدايا أقل 
وأثار هذا التتصرف غضب شيخ القبيلة الذى انخدع فى العرب وفى كل 
معاملاتهم ويحضرون مرات فى حملات التسول ويرددون القصص بأنهم 
من الأشراف. 

ثم يثير المؤلف فتنة بقوله إن العرب ليسوا مسلمين وإنهم لن يروا 
الجنة نتيجة عدد المؤمنين الذين قتلوهم عند غزوهم للسودان.... العرب 
فى نظره حاقدين.. أتهم العرب بالسرقة فذكر أن إحدى حقائبه قد 
فتحت وكان شكه فى خادمه المسلم الذى قام بالسرقة وأخذ بعض الهدايا 
القيمة وقدمها لجوارى مما اضطره إلى طرده. 

كما اتهم السكان بالبغاء.. بعض أولى الأمر المسلمين صار سكيرًا 
عندما يزوره شخص لا يطلب منه سوى زجاجة من الخمر.. العربى غير 
مؤدب فمن يتحدث بصوت عال عديم التريية فى نظر المؤلف.. كما يكرر 
المؤلف فيركز على حب المسلمين لسفك الدماء والقسوة والسحر 
والتعاویذ وحب الهدايا من الأجانب واعتداء ¿Y‏ على حق أخيه. 

هذا جزء قلیل مما أورده المؤلف عن العرب المسلمين Lal‏ ما ذكره عن 
الأضارقة الزنوج فرغم أنهم مؤدبين بعکس العرب ويذكر أنه قابل رجلان 
پلبسان أحلى الثياب قدما له التحية JS‏ أدب ثم قابلهما فرسان عرب 
وسألاهما فلم يردا عليهم فقبضوا عليهما وريطوهما وادعوا أنه ريما 
يكونا لصين. 
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ثم أصابوا آحدهما وهو زنجی خلف آذنه الیسری ورغم الجرح فظل 
الرچل الزنجی مقيدا بحبل فى رقبته وکان مفطی بالدماء وعلی وش 
الموت ومع هذا یقوم فارس عربی متوحش بضربه بلا رحمة فقام المولف 
باجبار العریی أن یخلم ثوبه ليربط به جرح الزنجی وهدده بإافراغ 
محتویات بندقیته فى رأسه إذا کرر نفس الأعمال الشرسة وکانت فرصة 
على حد قوله ليؤكد للعرب عمومًا أنه ليس جدیدا أن یتصرف الرجال 
الشجعان بهده القسوة مع الاسری: وقال الأفضل إعدامهم You‏ من القیام 
بهذه الأعمال البريرية. 

ثم يعود المژلف فیقول إنه فى الیوم التالی أطلق سراح الأسیرین لأنه 
ثبت آمانتهما ولم یکونا لصین وعلی هذا أطلق سراحهما (یرید أن یقول 
إن العرب یلقون بالتهم جزافا على آبریاء). 

ولکن لم یستردا ملابسهما يود المولف أن یقول إن الفرسان المرب هم 
اللصوص وهم الذین سرقوا ملابسهما الجمیلة حیث الأرواب الواسعة 
وطاقیتهما وکلها كانت من القطن الأزرق). 

كما ذکر المولف أن UST‏ الزنوج مذاقه غير مناسب (سمك وقمح 
مصنوع die‏ طعامًا مجففّا فى الشمس بعد خلطه بالماء واللین والفلفل. 

وتحدث الم ژلف عن المستتقعات وا لبرك والمیاه الراکدة والعقارب 
تحت الحصر 

كما آشار لمصارعة بين اثنين لابد وأن تنتهی بموت حد المصارعین 

كما ذكر المؤلف البروتستانتى المذهب أنه أوقف Sis]‏ المباريات 
قائلا من العار استتجار رجالا Jar‏ أحدهما الآخر. 

ثم عاد وقال الزنوج فى السودان مؤدبون ومرحون وخاصة الذین تقدم 


بهم السن: وذکر آنهم يحيون بعضهم بعضا بوضع اليد على الصدور مع 
أنحثاءة. 


y 


كما ذكر أن الزنوج لا یمرفون الملح ثم عاد فناقض نفسه بانهم یمصوه 
مثل السکر, كما پرشوه مع الماء الدافی فى الارکان لمنع الأرواح الشريرة. 
كما آشار دون أن یدری إلى dale‏ حرق الملح عند رحیل شخص حتی Y‏ 
یتمکن الشیطان منه. 

وکرر Wail‏ فرق بین العبید والحیوانات عند العرب.. کما انان الی آن 
الثيران والابل والخیل تسبح فى الأنهار مع العبید . 

ویقول إن رجال الزنوج يطلقون شعورھم حتى الزواج ویلبسون الحلی 
والزينة حول الرقاب ويرتدى بعضهم الأقراط ثم يقدم للزوجة بعد الزواج. 

وهكذا نلاحظ أن المؤلف يريد أن يؤكد وحشية العرب وتخلف الزنوج 
وينهى قوله بان الزنجى كان مهانًا من العربى فعند الشراء لابد من فحص 
لسانه واسنانه وعیونه واطرافة واعضائه واجباره علی الكم وضمانه 
كسلعة ثلائة „LT‏ فقط یمکن فیها إرجاع العبد الزنجی لصاحبه إذا ظهر 
به عيبًا . 

كما أشار المؤلف إلى عادة أفريقية سيئة وهی عادة تشريط الوجه 
وكثرة الذباب على الجرح بعد تشريطه دون اكترائهم بالذباب. 

أراد المؤلف أن يشعل مرة أخرى نار الكراهية من جديد بين أهل 
السودان الأصليين وبين العرب الفاتحين عندما قال إنهم ليسوا مسلمين 
وأنهم لم ولن يروا الجنة نتيجة لعدد المؤمنين الذين قتلوهم عند غزوهم 
للسودان. 

ثم نراه يأتى فیٹیر مشكلة أخرى ألا وهی مشكلة الرقيق فيقول إن 
العرب الذين جاءوا إلى شرق آفریقیا عامة والسودان خاصة لا يهمهم 
سوى تجارة الرقیق فلم تكن تجارة الرقيق معروفة عند الزنوج حتى أدخلها 
المراكشيون (التجار المغاربة) بينهم فهم عديمى المشاعر يتاجرون فى 
اللحوم البشرية. 
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ولا آدری ما الذی يغيظ المولف من ازدحام المصلین یوم الجمعة فى 
المسجد الجامع بالسودان فهم أهل یمان وما الذی یجمل حراسه وخدمه 
فی حالة ذعر Y]‏ كراهية للمسلمین. 

Lal‏ عن نساء آفریقیا عامة والعرب خاصة ونساء علية القوم فحدث 
ولا حرج.. آراد المولف أن یظهر أن کلهن عشتن ols]‏ واحدة „ul‏ آختها 
المطلقة لتوها تکشف عن صدره بلا حیاء لتریها أنه أبيض اللون وأخرى 
تأتی فى مناسبة وتقبض على يده بکلتی یدیها وأخری تراوده وتخشی من 
صاحبه النائم على مقرية dis‏ وأخرى Ayla‏ من والدها وزوجها تلتقی به 
بعد أن عثر علیها زوجها وتطلب منه آمام الزوج ضعیف الشخصية أن 
يؤخر رحلته يومًا لکنه لم یستجب لطلبها نساء الشخصیات المهمة کن 
یفحصن حتی جیوب بنطلونه ویتحسسن جسمه. 

كما يشير إلى جور الرجل على ابنه فذكر أن أب أخد معشوقة اینه. 

كما ذكر الابنة العارية تمامًا التى تغطى وجهها فقط فتقدم اللبن له 
فى الصباح. 

كما أشار إلى أن النساء يطلبن العلاج من العجز الجنسى لأزواجهن 
فكانت النسوة تسعى للحصول على الدواء الذى يحفظ لهن قوة أزواجهن 
أو يؤثر على موت المنافسين لرجالهن: 

وهكذا اتهم النساء فی أكثر من موضع بالانحراف وبأمور سيئة وكرر 
قصة السيدة الهارية من منزل والدها راكبة الحصان اللطيف وسط 
مجموعة من خادماتها النساء الماشيات على أقدامهن خلفها وتعرفت 
عليه وطلبت منه أن يؤجل سفرہ يوم.. أى يود أن يقول کل النساء فى 

لذا ما كنت أتمنى أن يترجم GES‏ بمعرفة المجلس الأعلى للثقافة: وما 
كنت آتمتی أن يقرر على طلاب معهد متخصص. 

ویهمنا أن نشير إلى ما جاء من عمارة مدن ومنازل وأسواق أو مقابر أو 
قلاع أو مساجد رغم إشارة المؤلف الیها إشارات عابرة تم استخلاصها 
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من بين السطور التی أساء فیها للمرب ولأهل أفريقياء ويذكر انهم تأثروا 
یاللیبیین لا سیما فى المدن تارة وبأهل مراکش تارة أخرى وبأهل الهند أو 
أهل الیمن pals‏ عمان تارات آخری, كما تأثروا بالأتراك لا سيما فی 
الاسقف المسطحة وأهل آوروبا لا سيما فى النوافذ, علاوة عن آسلوبهم 
المجلی. 

ما ذكرعن عمارة المدن والمنازل: 

ذکر أنه شاهد فى شرق السودان مدنا على الطراز اللیبی بعضها مریع 
الشکل.. مع أريع بوابات رئيسية تفتح وتغلق بشکل منتظم مع شروق 
الشمس وغرويهاء ويتم الدفاع عنها من خلال سورين متوازيين من الطمى 
وثلاثة خنادق جافة وارتفاع الأسوار عشرين قدمًا وعرضها عشرة أقدام 
عند القاعدة وبالتدریج يقل السمك كلما اتجهنا إلى أعلى حتى نصل إلى 
عرض يسمح بمرور القدم.. والسوران على نفس الارتفاع دون فتحات أو 
أبراج. ويتم حماية البوابات بجماعة على قاعدة مرتفعة داخل المدخل 
تتولى صد أى هجوم. 

Lal‏ الخنادق الثلاثة فهى نفس الأبعاد وعمق كل واحد منها ۱۵ قدماء 
٠‏ قدمًا فى العرض ويوجد مسجد وفى وسط المدينة ومقر الحاكم 
وتينى مساكن الحاكم وعلية القوم من الطمى فضلا عن الأكواخ والأسقف 
مسطحة حسب النمط التركى وأحيانا تحتوى على طابقين مع وجود 
فتحات مريعة أو شبه دائرية (نوافذ). 

ثم یمود فیقول فی موضع آخر يسكن الحاكم فى مبنى يحاط به سور 
من الطين الأحمر ارتفاعه ثلاثين قدمّا على الأقل وينقسم إلى أربعة أركان 
أساسية بالإضافة إلى عدد من المنازل ذات الأسقف المسطحة وهى 
مبنية من الطین. وتضم عدد! من الأكواخ لأن معظمها تقع فى صف واحد 
داخل الأسوار وهذه الأكواخ مخصصة أساسًا للعبيد والحراس وتقع إلى 
جاتب مسكن الحاکم. 


وفی موضع آخر ذکر ما یناقض ذلك ]5 ذکر آکواخُا لعلية القوم. عندما 
قال على كل کوخ توجد بيضة نعام تدل على أن صاحبه له رتبة عالية. 
وداخل الکوخ مفطی بالرمل والحصر فضلا عن بعض الزلع الملونة وهناك 
مدخل واحد لكل کوخ. 

كما قسم الأكواخ إلى آنواع: کوزی وهو الکوخ المبنی من القش تمامًاء 
وبونجو وهو الکوخ الذى له آسوار من الطمی وم فطی بالقش, وفاتوسوج 
بای وهو کوخ من الحصر الخشنة. 

كما ذکر أن الاسطبلات تشفل ريع المساحة ولکل حصان کوخ خاص به 
والأكواخ من الحصر وأسقفها مخروطية. 

ثك یمود فیقول يحرس الابواب أقزام سود ثم یمود فیقول فی موضع 
آخر المیاه راكدة أمام المدن نتيجة حفر الطین لبناء المنازل وشکل المدن 
غير منتظم أحيانًا وللمدن آسوار یصل ارتفاعها إلى ثلائین قدم؛ وداخل 
السور بثر ویوجد فى السور ۱۵ بوابة والبوابات مصنوعة من الخشب 
المغطى بحدید تفتح بانتظام عند الشروق وتفلق عند الفروب, وقی 
الداخل یوجد رصیف مرتفع وبیتین للحراسة عند کل مدخل. 

والبیوت من الطین وهی مريعة الشکل تقريبًا حسب الطراز المفربی 
والحوائط مطلية باللونین الأزرق والأبیض (الم‌شهد) على النمط 
المراکشی... آما حجرات الدور الأرضی فهی مفتوحة على الحوش 
وتستخدم أحيائا کالمخازن. 

وتوجد كذلك عدة آکواخ من الطمی. وسکن الحاکم آشبه بقرية مسورة 
ویحتوی على مسجد وعدة آبراج على ارتفاع ثلاثة اور أربعة آدوار ونوافن 
على النمط الأوروبى ولکن بدون زجاج. 

ویقول فى موضع آخر داخل السودان توجد منطقة خاصة بالعمیان: 
قوامها آکواخ مبنية بشکل منتظم ولا یسمح للعبيد العمیان بالاقامة فیها 
ویقول فى موضع آخر إن بعض المدن كان لسورها ۱۲ بوابة تغلق بانتظام 
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عند غروب الشمس. ویوجد مسجدان کبیران فضلا عن آماکن آخری 
للعيادة وسوق ومیدان واسع فى مواجهة مقر الحاکم وتحیط بمنازل 
الرجال البارزین فى المدينة آسوار عالية تضم منازل ذات أسقف حسب 
النظام المغریی وأكواخ عديدة. 

ویقول فى موضع آخر: بوابات المدينة يحيط بها سور وخندق جاف. 
والسور من اللبن وارتفاعه من ۲۰: ٠١‏ قدم. 

ما ذکره عن الأسواق: 

ذکر أن الأسواق مزودة بکل آنواع السلع وداخلها مقاعد مصنوعة من 
البامبو, كما يوجد سوق رقیق آحدهما للذکور والآخر للاناث, والجدیر 
بالذكر أن البرلمان الانجلیزی آلفی تجارة الرقیق عام ۱۸۰۳م ثم استمرت 
إلى أن قضی علیها تمامًا موتمر بروکسل عام ۱۸۹۰م وذکر أنه لنقل 
البضائم إلى السوق أو من جزيرة إلى آخری لتسویقها من مکان لآخر لابد 
من الاعتماد على الابل أو الخیول أو ظهور الثیران والحمالین أو على 
رءوس الرجال: LaS‏ استخدموا عوامات من حزم البوص لنقل البضائع. 

ما ذکره عن المقابر: 

یدفن الشخص تحت أرضية منزله دون وضع مشاهد قبرء وعند 
الأغنياء يهجر البیت ویتم قراءة الجزء الأول من القرآن على رأس المیت. 
Lal‏ جٹٹ العبید فانها تسحب خارج المدينة وتترك للحیوانات المتوحشة 
ls la‏ العسامين. 

كما ذكر عند موت رفیقه الرحالة الدکتور أودنى أنهم حفروا له حفرة 
عميقة آعدها ٦‏ من العبید فى الجزء الشمالی الغربی للمدينة ووضعوا 
الأشواك وفروع الأشجار على المقبرة. 

ما ذكره عن القلاع: 

شاهد قلاعا بين جبلين وشاهد قلعة ذات أسوار مزدوجة لها ثلاث 


۱۱۷ 


بوابات إذ قال ترکنا الأسوار فأغلقت البوابات BHU!‏ خلفنا: وشاهد قلعة 
حولها خندق ارتفاع مياهه يصل إلى جسم حصان كما شاهد اہراج مراقبة 
Laa‏ استخدمت المستقعات لاحمایة: واشار إلی 
ممرات ملتویة كما آشار إلى أسوار مصنوعة من الشجيرات وأشار إلى 
معسکرات دائرية تسمى دويراء كما أشار إلى أبراج كما أشار إلى عادة 
استخدام قرون الغزل والظباء بدلا من المسامير وهی تثبت فى أجزاء 
مختلفة من السور ويعلق عليها الدروع والحراب. 

ما ذكره عن المساجد: 

ذكر المؤلف أنه زار مسجد وزير سودانى بناه بجوار منزل عتيق وكان 
الوزیر يسأله کل لحظة عن رأيه فی البناء أى يريد المؤلف أن یثبت بخيث 
أن الوزير محدث نعمة كما آشار بالاسم فقط إلى مسجد سيدى يوشيرى 
ونلاحظ اتجاه المؤلف فى النهاية أنه ركز على السلبيات ولم يهتم إلا 
فليلا بالعمارة المدنية مع وضوح كراهيته للعمارة الدينية الإسلامية 
ووضح ذلك عندما اضطر لزيارة مسجد جديد بناه وزير. كما وضح من 
كراهيته لازدحام المصلين فى مسجد الجمعة. 
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الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية 
الدكتور جمال زکریا قاسم 
دار الفكر العربی 1991 


يلاحظ فقدان أو تبعثر المدونات العريية التى تناولت موضوع العمارة 
الاسلامية فى شرق أفريقيا كما يلاحظ انصراف معظم الباحثين عن 
التصدى لما كتب عن العمارة الإسلامية فى شرق آفریقیا Lo]‏ لاهتمامهم 
فقط بتاريخ بعض بلدان شرق أفريقيا دون غيرها إما لجهلهم بها أو لأن 
معظم عمائرها درس وهدم نتيجة حروب لا سيما الدفاعى أو لأن 
معظمهم حول من عمارة إسلامية إلى عمارة دينية مسيحية كما هو الحال 
فى بعض مساجد الحيشة. 
الساحل الشرقی الأفريقى: 

آسهم بدور ملحوظ فی توثيق الملاقات والروابط الاقتصادية 
والسياسية بين سواحل الخليج وجنوب الجزيرة العربية من ناحية وشعوب 
شرق آفریقیا من ناحية آخری كما شکلت مصر منفدًا مهما من المنافذ 
الحضارية التی آثرت بدورها على الشموب الأفريقية وخاصة على سواحل 
البحر الأحمر والحبشة وسودان وادی النیل وهضبة البحیرات الاستوائية. 
مارکوپولو: 
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رحالة قام برحلاته إلى الشرق فى آواخر القرن ۱۳ (AN YAO)‏ إلى 
مقدشیو وزنجبار. 


سلیمان التاجر: 


یبرز فى أدب المفامرات (قصص بحریة) ما وصفه لنا عن السواحل 
الشرقية من آفریقیا والجزر والموانی (فرن ۳ه/*م). 
ابن خردذابة: 

فى كتابه المسالك والممالك يشير إلى بلاد الزنج بأفريقيا (شرن 
۳ھ/۹م). 
آبو زید السیرافی: 

یعاصر المسعودى لكنه مات قبل أن يبدأ المسعودى رحلاته وینسب 
إلى سيراف على الساحل الشرقی للخليج العريى واقتصر ما کتبه على 
جمع وتدوين قصص سليمان تاجر وأضاف إليها ما عرفه من روايات 
نقلها عن التجار والواقع أن كثيرًا من المعلومات المتعلقة بشرق أفريقيا 
كانت مادة لمفامرات السندباد البحری ولألف ليلة وليلة ]5 آنه من المؤكد 
أن بعض القصص قد استوحیت من رحلات العرب فى شرق آفریقیا. بل 
إنه يوجد فى مالينده بساحل شرق آفریقیا صخره لا یزال الأهالى هناك 
حتى الآن يسمونها صخرة السندباد (والجدير بالذكر أن قناة الحرة لديها 
فيلم رائع إنتاج ۲۰۰۱م عن سندباد جاء فيه لوما فى كينيا وزنجبار فی 
تنزانیا وممبسا ولامو فى كينيا أيضا وكانت تشد المراکب على Bare‏ 
خشب على الأرض مع استخدام الحبال وكانت المراكب من خشب الساج 
وكان رئيس أحد المراكب يسمى عليبوس ومعه رجاله بالإضافة إلى 
إيطالى وجميع من على متن المركب يشد الحبال ويشارك فى العمل 
ويأكل فى طبق واحد من إعداد طباخ المركب وشراع المركب مثلث تدفعه 
رياح موسمية تقابلهم مراكب صغيرة من القرية للمقايضة أو الدفع: 
ويظهر فى الفيلم حمير لامو بكينيا وشوارعها الضيقة التى تذكرنا بقرية 
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القصر الاسلامية فى الواحات الداخلة كما تظهر عربات تجر بالیدین 
بدلا من الحمیر ویظهر شیالین من البر إلى البحر كما تظهر أسواق 
الزعفران والتبغ والحنطة والموز الذی يطيخ وتمر الهندی والمانجو.. 
وجرت العادة على سماع زغرودة یطلقها من على النخل صبی عندما يرى 
مركبًا قادمة فیزغرد الجمیع فرحا وترحابًا كما یظهر الفیلم ممبسا 
وأسماك القرش فى میاهها وجماعة الماسای الحراس يرقصون وتتمیز 
رقصتهم بالقفز de Y‏ ویظهر المسلمون یصلون كما یظهر مبانیهم الطین 
التى على بعضها الجیر أو النورة.. كما يظهر الفیلم قلعة تخرج منها 
مدافع ثم یظهر الفیلم أقنعة للسحر والشهوذة فى جزيرة بامبا بتنزانیا 
والأطفال dal‏ القدمین والحریم تشاهد ما یحدث وبنات صفیرات 
محجبات ومناديل وطرح ملونة ثم یبدا الزار برش ماء سحرى يقوم برشه 
كاهن حليق الرأس تماما مرتديًا فروًا وبعد إخراج الأرواح الخفية يرتدى 
الكاهن شاش ويكتب العلاج بدمه كما يظهر الفيلم مصارعة ثيران الثور 
مریوط بحبل والناس تشاهد ما تعلمه اهالی شرق آفریقیا البرتفالیین.. 
وینهی الفیلم الرحلة فى زنجبار فى تنزانیا وجاری إعداد فیلم آخر للرحلة 
الأخرى إلى الصومال). 

ویهمنا أن السیرافی AVY)‏ - ۱۵٩م)‏ أى القرن ۱۰م/۶ه. 
oil‏ ا لحسن المسعودی: 

„eb‏ فى القرن ۵۶/2۱۰ Tag‏ رحلاته فى شرق أفريقيا بعد وفاة 
السیرافی وتردد على شرق آفریقیا فی الفترة من ١٦۹۱م:‏ ٦۹۲م‏ أكثر من 
مرة ویسمی هیرودت المرب وسجل فى كتابة مروج الذهب ومعادن 
الجوهر أنه انتهی من اعداده عام ١٤۹م‏ معتمدا على ما رواه له البحارة 
الذین سافر معهم فى رحلاته وقد وصل المسعودى إلى ساحل شرق 
آفریقیا بصحبة بحارة من عمان وسیراف من مدينة سینجار (صحار) فى 
جماعة من نواخذه سیرافیین (أصحاب المراکب) ویقول رکبت فى سنة 
آربعة وثلاثمائة من جزيرة قنبلو مدغشقر) إلى عُمان (أى (Sage‏ وأقام 
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المسعودی على ساحل شرق آفریقیا زمنا ولم یتخط الساحل إلى الداخل 
وعلی الرغم من أن القرن ۶ه/۱۰م شهد تأسيس كثير من المدن 
والامارات العريية والاسلامية فى ساحل شرق آفریقیا فإن المسعودی Y‏ 
یحدثنا عنهاء وإنما اقتصر وصفه على الزنوج من القرن الافریقی شمالا 
إلى موزمبیق gio‏ واعتقد أن المسعودى لم یصل إلى قنبلو (مدغششر) 
كما ذکر قبل الوصول إلى جزر القمر التی كان لها لغة خاصة غير لغة 
الزنوج كما أنه يعيب المسعودى أنه على الرغم مما قام به من رحلات 
عديدة إلى شرق أفريقيا إلا أنه اكتفى بالروايات التى سمعها من البحارة. 
Y‏ صطخرى: 

بعد المسعودی وعاش أيضًا فى القرن ۱۰/۵۶م وله کتابان آولهما 
الأقاليم (الخرائط) والثانی المسالك والممالك وأشار إلى شرق أفریقیا . 
ابن حوقل: 

جاء بعد الاصطخری وتجول فى البلدان الاسلامية قرابة ثلائین عامًا 
ویقال إنه التقی بالأصطخرى ونقل منه وکلاهما آشار إلى القسم الشمالی 
من شرق أفريقيا (الحبشة والنوبة) ولم یتعرض للقسم الچنوبی حیث ذکر 
أنه من المستحیل السفر إلى بلاد الزنج لحرارتها الشديدة. 
المقدسی: 

جاء بعد ابن حوقل (۵۳۳۵-/۹۶۷م أى قرن 4ه/ ١٠م‏ أيضا) ولم یذکر 
فى كتابه «أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» الأقاليم التى يسكنها غير 
الفسلمین. 
البیرونی: 

فى القرن ١١م/ده‏ تعرض البیرونی فى کتابه الأثار الباقية عن 
القرونت الخالية للساحل الشرقى الأفريقى دون أن یتعرض للعمارة أو دور 
العرب فى التجارة. 
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di‏ دریسی: 
کتب الادریسی ۱/۱۰۰١۱۱م‏ (قرن ۱۲م - (AI‏ عن شرق أفريقيا عن 
مدن الساحل وجزره بما فيها كلوه وسفاله وماليندى رغم أنه لم يرحل إلى 
شرق آفریقیا ولكنه استمع وقراً فأتى بدقائق مفصلة فى كتابه «نزهة 

المشتاق». 
كما ذكر براوه وممبسه ونقل die‏ بازل دافيدسون ما أصدره تحت 
عنوان أفريقيا أضواء جديدة فى کتاب ترجم فى بيروت عام ۱۹۱۱ وفيه 
eae:‏ عن PS LO (Easel OA gil‏ جسن 
المعلومات لا سيما عندما قال مدينة براوه لا تزال على وثنيتها.. بلاد 
کفره ولکم من المعروف أن الاسلام كان قد دخلها قبل زمن الادریسی 
كما أنه لم يشر إلى كلوة إلا إشارة عابرة مع آنها تأسست قبل مولده 
بقرنين كما لم يذكر جزر بمبا ومافيا وزنجبار ولم يتعرض لمدينة مقدشيو 

فى حين ذكر براوه ويركه وماليدا ومميسه. 
ابن الوردى: 

فى منتصف القرن ‏ ۱۲/۵م وضع كتابًا بعنوان خريدة العجائب 
وفريدة الفرائب ناقلا عن المسعودی, واصفا ساحل شرق أفريقيا من 
جردفون إلى موزمبيق ذاكرًا أن جميع سكانه مسلمين. 
ياقوت الحموى: 

طالعنا فى القرن ۱۳م/۷ھ بكتابه معجم البلدان وهو رحالة؛ تاجر 
کتب. زار من مدن شرق أفريقيا مقدشيو وكلوة وسفاله, كما استقى 
معلومات أخرى من تجار عرب إلا أنه أطلق على جزيرة مدغش قر اسم 
جزيرة القمر رغم اختلافهما 


۱۳۳ 


ابن سعيد: 
جاء عام ٦ھ cl)‏ أواخر القرن ۷/2۱۳ه- بكتابه جغرافية الأقاليم 


السابعة أورد فيه ما عرفه من سواحل شرق أفريقيا مع ذكر لبعض مدنها 
(ماليده - مميسة — مقدشيو). 


القزوینی: 
شام eee‏ انوا ps‏ رک ان ماگ امعاوقات الم سای ab‏ 
عن المسعودی. 


أبو الفدا (سلطان حماه): 
الدمشقی: 

جاء بعد ابو الفدا وکتب نخبة الدهر فى عجائب الير والبحر: ناقلا 
عن المسعودى. 
ابن بطوطة: 
مختلفة منها من زيلع إلى مقدشيو وممبسة وكلوة ولعله يكون أول 
المصنفين العرب الذين حدئونا بإفاضة عن الإمارات الإسلامية المهمة 
فى شرق أفريقيا وذكر أن القاضى الذى استضافه فى منزله أثناء إقامته 
بمقدشيو يدعى ابن البرهان وقال إنه مصرى الاصل, وأن سلطانها 
متحضر يجيد العريية وان كان يتحدث المقديشية كذلك یحدٹنا ابن 
بطوطة عن مدينة ممبسة ويذكر أن مساجدها مبنية من الخشب وشافعية 
المذهب كما ذكر كلوة بضم الكاف بينما ذكرها ياقوت من قبله بكسر 
الکاف: والأرجح أن تسمية یاقوت هى الأصح لأن الجزيرة تشبه كلوة 
الإنسان وذكر ابن بطوطة أن كلوة مدينة ساحلية أكثر اهلها من الزنوج, 
وهى من أحسن المدن وأتقنها عمارة وكلها مبنية من الخشب وذكر أنه 
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هناك مصاهرة بين كلوة وممبسة. ومما هو جدير بالذکر أن الزمن الذی 
وصل فيه ابن بطوطة إلى ساحل شرق آفریقیا كانت معظم مناطق 
الساحل تنتمی إلى المرب حيث جاءت موجة كبيرة من مهاجریهم بعد 
اجتياح المغول للعراق» وتعجب ابن بطوطة من الثراء الكبير والحياة 
الرغدة التى رآها فى شرق أفريقيا. 
العرب فى شرق أفريقيا حتی تأسيس سلطنة زنجبار: 
زنجبار: 
ای ساحل الزنج (بار بالفارسية بمعنی ساحل). سميت فى العصرين 
اليونانى والرومانی عزانیا نسبة إلى مملكة عزان العريية القديمة فى 
جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام وانتقل سكانها إلى شرق آفریقیا كما 
كان يدين زعماء ساحل شرق آفریقیا بالولاء لأمراء حمير جنوب الجزيرة 
كما أن التبابعة ملوك اليمن عرفوا الساحل الشرقى لأفريقيا. 
وقد حدث استيطان عربى فى ساحل شرق أفريقيا لأسباب منها: 
المنازعات الدينية والسياسية التی تعرض لها المسلمون فى عهد 
الدولتين الأموية والعباسية وزادت الهجرة بعد سقوط الدولة العباسية 
على أيدى المغول ثم زادت بعد غزو تيمورلنك لفارس ثم زادت أكثر عندما 
قام السيد سعید بن سلطان )۱۸۵١ - ۱۸۰١(‏ بإنشاء سلطنة زنجبار (أى 
أن عرب عمان هم الذين أسهموا بنصيب كبير فى الاتصال بالشرق 


الأفريقى). 
مقدشيو: 
یات: 


تأسست فى عهد عبدالملك بن مروان (آسس العرب عدة مدن على 
الساحل الشرقى لأفريقيا مالینده. وممبسة؛ لامو؛ زنجباں كلوة, بات). 


Yo 


كما شجع هارون الرشید الفرس على الاقامة بتلك المراکز. وبعد 
انهیار النبهانیین فى عُمان غادروا إلى جزيرة بات ووجدوا بها فرس 
وعرب ثم تزوج الملك النبهانی من ابنة حاکم الجزيرة فتتازل له عن 
الجزيرة باکملها ثم ضم النبهانیون قسمایو وبراوه ومقدشیو ومالینده 
وکلوة وممبسة. وهكذا استطاعت هذه الأسرة العربية أن تخضع معظم 
الساحل الشرقی تحت لواكينا وفی عهد ازدهار سلطنة «بات» نشطت 
التجارة بين العرب والهنود البرتفالیون فى شرق آفریقیا وأوجدوا علاقة 
بينهم وبين بعض الموانی الخاضعة للنبهانیین فأثاروا القتن. 
ممبسه: 

نجح البرتفاليون فى تشييد قلعة عسكرية فى ميناء ممبسا عرفت 
باسم قلعة المسيح لا تزال أطلالها باقية بنيت عام ۹۳٥۱م‏ على يد بنائيين 
من مالينده والهند وكانت تعين حكام الموانی الموالين للبرتفاليين ضد 
النبهانيين. فقد اعتمد البرتفالیون موالاة حكام «مالينده» الذين انتقلوا من 
ماليدنه إلى ممبسا بعدما أعطوها البرتفاليون لهم (أى قبض الحاكم 
اللماليندى المسلم الثمن ليضرب ولى نعمته النبهانى وهكذا تعرضت 
جزيرة بات وممبسه وغيرها من الموانى والإمارات الإسلامية فى شرق 
آفریقیا لخطر البرتفالیین. لذا ساندت حركة بات حركة المقاومة التى 
قادتها الامامة اليعروبية فى عمان لتخليص الشرق الأفریقی من 
البرتغالیین. 
کلوه: 


هى جزيرة صغيرة تقع على مقربة من cline‏ دار السلام الحالی 
بتتزانیا ونجح على حسن الشیرازی سنة ۹۷م من تأسيس دولة للزنج 
(هاچر من شیراز بعد وفاة والده لأن أمه حبشية فاحتقره أخوته ولما لم 
يورث هاجر فى البداية إلى زنجبار فوجدهم سنة ثم واصل المسیر إلى 
كلوة حيث المذهب الشیعی) وظلت الأسرة الشيرازية تحکم حتی ۱۵۱۲م 
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Laie‏ وصل البرتغالیون وحاصروا قلعة كلوة والجدیر بالذکر أن على 
حسن الشیرازی اشتری جزيرة كلوة من أهلها المقیمین بها مقابل آقمشة 
كانت معه واشترط علیهم مفادرة الجزيرة وأخذ یشید القلاع لصد 
هجمات بعض الزنوج كما نجح فى السيطرة على بمپا شمالا إلى سفالة 
جنوبا ثم زادت اله جرة من شیراز إلى كلوة بعد ما غزا طفرل بك 
السلچوقی شیراز عام ۰۱۰۵۵ 

كما Y‏ ننسی أن نذکر أن السید سعید بن سلطان مؤسس سلطنة 
زنجبار حرص أن یتزوج من آميرة فارسية ویأتی لتقیم معه فى زنجبار 
لیوطد مرکزه آمام رعایاه الفرس وهکذا ساعدت الهجرات العربية 
المتتالية على طمس المعالم الفارسية فى القرن العاشر المیلادی/الرابع 
الهمجری وتحولت إلى مدن عربية صرفة وهذه المدن من الشمال إلى 
الجنوب: مقدشیو - براوخ - سیوه - بات - لامو - زنجبار - مافیا - كلوة 
- سفالة. 

وفی خلال القرن ١٠م‏ كان الإسلام قد انتشر فى تلك المراكز وأصيح 
لكل مدينة مسجدها. 

والخلاصة أهم ما فى اتجاه المؤلف هو توضيح الروابط والهجرات 
التى كانت تتم إلى أفريقياء كما اهتم بمن كتب عن شرق آفریقیا واهتم 
بتوضيح امتزاج الحضارات العربية الإسلامية مع غيرها. 

كما طالب بتوجيه الاهتمام لإعادة كتابة تاريخ العرب فى شرق أفريقيا 
وتنقيته حتى يستفاد من التجربة التى مر بها المرب والأفريقيون سبيلا 
للتقارب ولیس للتباعد كما يأمل. 

وتتجه الدراسة اتجاهًا جدیدا يدعو إلى التفاؤل فى ظهور صفوة 
آفريقية تدعو للاعتزاز بالتراث لدحض الفكرة التى روجها المستعمر بأن 
الأفريقيين عاشوا قبل مجيئهم فى ظل الإسلام هملا لا ثقافة ولا تاريخ 
ولا حضارة. 


۱۳۷ 


الحركة المعمارية فى ز نجبار 


حسن محمد عبد الله ۲۰۰۱ 


فى الأصل رسالة ماجستير قدمت لمعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة تحت إشراف الأستاذ الدكتور المرحوم/ 
مصطفى عبدالله شيحة رحمه الله والأستاذ الدكتور السید على أحمد 
فلیفل أطال الله عمره. 

تحدث المولف عن الدوافم التی آدت إلى نقل عاصمة سلطنة عمان 
من مسقط إلى جزيرة زنجبار ثم تحدث عن دور القبائل العربية المهاجرة 
فى تخطیط المدينة الجدیدۃة وتحدث عن العمارة الدينية الاسلامية 
(المساجد) والقرق بين مساجد الأباضية الشيعة والسنة. كما تحدث عن 
العمارة الجنائزية لا سیما المقبرة الملكية وتحدث عن العمارة المدنية 
(القصور - المنازل - الحمامات). 

والمژلف زار الجزيرة بنفسه. والفترة الزمنية التی تناولها البحث OV‏ 
سنة. (۱۸۳۲ = ۱۸۸۸). 

وذکر مؤلف الکتاب (باحث الماجستیر آنذاك) أن زنجبار [مبراطورية 
إسلامية من جناحین آسیوی (یقصد جناح (Glee‏ وآفریقی (یقصد زنجبار 
نفسها) وسیطرت فيه على الساحل على الشرقی لأفریقیا . 


العمارة الإسلامية ‏ ۱۲۹ 


وفی صفحة ۱۵ ذکر أن القنصل العام لسلطنة عمان بزنجبار قام 
بتقدیم أقصى ما یمکن للباحث من مساعدة ووفر له وسیلة خاصة 
للتنقلات فى الزیارات الميدانية والتصاریخ اللازمة لزيارة الآثار المختلفة 
بالجزيرة وتصریح البحث بدار الوثائق القومية بزنجبار إلا أنه فى صفحة 
٦‏ يذكر صبعوبات ومعوقات قابلته منها أن تكلفة الیوم الواحد أكثر من 
۰ جنیه مصری شاملة دخول المناطق الأثرية (رغم مقابلة القنصل 
العام المصری وحسن ضیافته وتوجیهاته للباحث). 

واستمد الباحث ما کتبه عن مساجد زنجبار مما کتبه د. عبده شریف 
فى مؤلفه باللفة الانجليزية عام 1597م: كما اعتمد على التقاریر التی 
أعدها مركز الدراسات الإنسانية للأمم المتحدة عن الخصائص 
المعمارية لمدينة زنجبار كما اعتمد على الصور الفوتوغرافية للعمائر 
المدنية فى زنجبار (ثلاثة قصور تاريخية) قصفها الأسطول البریطانی 
عام ٦۱۸۹م‏ (فترة البحث حتى ale‏ ۱۸۸۸) كما تحدث الباحث عن أثر 
العمارة الفارسية والهندية على عمارة زنجيار اعتمادًا على كتاب الأستاذة 
نعمة إسماعيل علام فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية فيما 
عرضته عن الهند وإيران. كما شكر المؤلف السادة المشرفين فى نهاية 
صفحة ۲۶ ونسى أن يشكر الملحق الثقافى الغمانی بالقاهرة والملحق 
الثقافى بسفارة تنزانيا بالقاهرة والقنصل العام بسلطنة عمان بزنجبار 
والقتصل العام المصرى بزنجيار. 

Lol‏ الخرائط فاعتمد على وزارة الإعلام والتقافة لسلطنة عمان وكذلك 
وزارة الإعلام والثقافة لجمهورية تنزانيا ومركز الدراسات الإنسانية للأمم 
المتحدة والدكتور صلاح العقاد ودكتور عبده شريف. 

آما المساقط فأخذها من دار الوثائق القومية بزنجبار (عمارة مدنية 
لقصور ومنازل) ومن مركز الدراسات الإنسانية للأمم المتحدة (عمارة 
مدينة لمنازل) ومن وزارة الثقافة بزنجيار (دلیل الحمامات). 


۱۳۰ 


كما وضع الباحث المصادر مع المراجع العريية والکتب المعرية ووضع 
بعض المراجع العربية ضمن الدوریات. 

رکوس مساح اف اتا 

جوق و - بیرزا - الضرودانی - المزاحم - على ودادى - روتا - 
الحمدانی وبونا صادق - اللوجان - رجب - الحنفی وذکر من مساجد 
الأباضية البشیر الصفیر - الحدیث - الفرودانی (ذکره من قبل ضمن 
مساجد السنة) - مسجد الجابری - مسجد باغ - مسجد فاطمة البروانی 
- مسجد الماندهیری - مسجد عائشة بنت جمعة - مسجد السکس ~ 
مسجد المسروری — مسجد حمود (مجموعة متكاملة تتکون من مسجد 
ومدفن ومنزل). 
ثم آشار إلى قلعة الفرودانی بجوار بيت العجائب ومسجد الفرودانی: 

والمساجد التی آشار الیها من القرن ۵۱۲/2۱۹ باستثناء مسجد 
المنارة السنی الذی یقع فى حى مالیندی وقد آنشی قبل عام ۱۷۰۰ ثم 
أعيد البناء عام ۱۹۳۵ وأهم ما يميزه المأذنة وهی الوحيدة بزنجبار. 

كما أنه آشار إلى أنه لم يكن بين مساجد الاباضية فى زنجبار مسجد 
جامع مما ترتب عليه غياب المنبر کعنصر من عناصر المسجد ولكن فى 
عهد السيد سعيد بزنجبار صدرت فتوى فى عمان بجواز إقامة صلاة 
الجمعة فتم وضع المنبر. 

كذلك يدعو المذهب الأباضى إلى العودة إلى البساطة. لذا خلت 
المساجد فى زنجبار من الزخارف حتى Y‏ تشتت المصلين. 

كما ذكرنا من قبل غاب عنصر المئذنة من جميع مساجد الأباضية 
بزنجبار لتشددهم وبذلك خلت مساجد الأباضية من وجود مآذن ولم نر 
أى مثذنة إلا فى مسجد سنى واحد فى زنجبار وهو المعروف باسم 
مسجد المنارة الذى يقع فى حى مالندى شرق زنجبار كما أعتقد الأباضية 
بأن الصلاة فى أول صفين وراء الإمام تعنى الأجر العظيم لذا صمم 
المسقط الأفقى لمساجدهم من مساحة أفقية آکثر منها زأسية. 


۱۳۱ 


كما حرص المهندس المعماری على تخفیف حمل السقف وقلل 
الدعامات والأعمدة حتى يستفيد أكير قدر من المصلين من ثواب الصف 
الأول والثانى وليروا المحراب والامام باستثناء مسجد الفورودانى لكونه 
مسجد الدولة الرسمى. 

كما عمل تجويف بسيط خارج المسجد كمحراب ليستدل به من تخر 
عن الصلاة بعد غلق أبواب المسجد: ونظرًا لأن حركة الأباضية كانت 
حركة ثورية ضد الأمويين اتخذت فى البداية السرية فلم يهتموا بابراز 
المحراب. كما كان المسجد یعلق حتى يتمكن الأباضية من تأدية الصلاة 
بعيدًا عن Quel‏ المارة, لذا مساجد جزيرة زنجبار كلها معلقة. 
dale‏ یناء مساجد زتجبار: 


دقشوم - كسر حجارة (حجر جيرى) - رمل - حمرة. 
تخطیط المسجد وسماته: 


فناء مکشوف - بيت صلاة - کتاب لتعلیم الأطفال. والعقود مدببة 
والأسقف عبارة عن عروق خش غطيت بألواح خشبية, بلطت أعلاها 
بطبقة رقيقة من الحجرء والمساجد مؤرخة بالأرقام ولبعضها شرفات 
مسننة ومكاسل. 

ثم أشار المؤلف لمجموعة السيد حمود البورسعيدى فى بوبوتو خارج 
مدينة زنجبار التى تتكون من منزل من الحجر ومسجد أباضى له مدخل 
مستقل عن المجموعة ومدفن من الحجر أحطيت المجموعة بسور 
حجرى بداخله حديقة من أشجار النارجيل (جوز الهند) وشجرة الميلاد 
كما قابل الباحث بعثة أمريكية تقوم بترميم المجموعة كما أشار إلى 
مقبرة ملكية (عمارة جنائزية) حيث ذكر انتقل السيد سعيد بن سلطان إلى 
جوار ربه عام ۱۸۵۱م ودفن فى جزيرة زنجبار بالمقبرة الملكية بناها له 
ابنه السيد ماجد مستعينا بالهنود (المعماریین الهنود) لخبرتهم فى 
المقابر التذكارية وخبرتهم فى استخدام الأحجار والرخام. 


۱۳۲ 


ثم تدخل شیوخ الاباضية وأفتوا بعدم چواز البتاء على القبور واعتبروا 
ما تم منکرا وأجير السید ماجد على إهمال استکمال بناء مقبرة أبيه. 

كما آشار المؤلف مرة آخری إلى قصور وحمامات وأسواق زنجبار وذكر 
أيضمًا أن العرب استوطنوا زنجبار منذ القرن ۱۱/۵۵ كما ذکر أن زنجبار 
أصبحت فی القرن ۸/۵۱۲ من آهم المراکز ال جارية وفی القرن 
۳ھ/۱۹م كانت عاصمة ST‏ |مبراطورية عربية تجارية فى الشرق نزح 
إليها آبتاء المرب والهتد. 

ثم ذکر أن هناك عدة تقافات آثرت فى عمارة زنجبار dale‏ والمدينة 
الحجرية خاصة لاستخدام الحجر فى مبانیها منها الثقافة المريية 
العمانية حيث استخدام الحجر والثقافة الهندية لا سیما المشارکین فی 
بناء مقبرة السید سعيد بن سلطان التى لن تکتمل لفتوی شیوخ الاباضية 
ومنها الثقافة الأوروبية منذ عام ۱۸۸۰م حيث ظهر النفوذ الأوروبى فى 
الشرق الأفريقى. 

كما ذكر الباحث أن مبانی التجار القمانیین ومنشآتهم الكبيرة والفخمة 
فى الجزء الشمالى الغربی من جزيرة زنجبار (الجزء المطل على مياه 
المحيط والذى یعرف بمنطقة القورودانی) بینما أهل الجزيرة الأصليين 
من الأفارقة فسيكونون فى الجزء الجتوبی من المدينة ومبانيهم طين 
واقضان وأوراق شجر وأكواخ أى منازلهم بسيطة ويميل الباحث إلى إظهار 
أن السنة فى زنجبار فقراء بینما الشيعة أغنياء يعطقون على السنة ثم 
عاد الباحث وتحدت عن العمارة المدنية الحجرية فذکر وجود تأثیرات 
عربية فى المنازل تتمثل فى المشرییات والمداخل المنکسرة رالشرفات 
المسننة أعلى المنزل وذکر آنها للدفاع عن آهل المنزل. كما ذکر وجود 
تأثیرات أوروبية تتمثل فى استخدام الحدید والشرفات (بلکونات) كما 
آشار إلى مساکن الهنود فى زنجبار فذکر أن منازلهم رباع؛ حيث استقروا 
جنوب المدينة آی بجاتب المدينة أى بجانب آهل الجزيرة الاصلیین ولکن 
فى حى الأسواق (البازارات) السکن فى الدور العلوی. Lal‏ مکان البیع فکان 


۱۳۳ 


الدور السفلى وکنت آتمنی أن يشير الباحث إلى نظم الرباع المعروف فى 
مصر. 

كما ذکر الباحث of‏ آبواب منازل مدينة زنجبار آبواب خشبية ضخمة 
محفور علیها زخارف هندسية ونباتية. وجاء بمثال لباب عربی یزخرفه 
زهرة اللوتس والأسمالب والمریمات وانصاف الدواگر والمقایش الثحاسية 
الم دببة وجاء بمثال آخر لباب هندی تقل به الزخارف وله إطار مریع 
الشکل ومقابض خشبية وکان يعلق فى أعلاها مصابیح. 


wi 


السودان حقائف ووثائف 


تصدرها لجنة سياسية. الكتاب ۸۵ دار القاهرة للطباعة 


فيه حديث عن الطبيعة والسكان.. هضبة البحیرات.. جنوب 
ada Aca ala‏ 
المنطقة الصحراوية.. السکان.. الدین ((سلام — مسیحیین — وقيين).. 
طرق الم ميشة المدن الم همة (الخرطوم - ام درمان - واد مدنی = 
ی كان a lysed‏ 
وف DAS laa‏ كرو tele ¡picas Br PER‏ 


تجارة) الموانی (بورسوادن — سواکن). 

آهم القبائل العربية التی نزلت السودان: 
الکواهلة: نسبة إلى کاهل بن آسعد من شمال ند . 
الرشایدة: ذهبوا فى البداية إلى آرتریا ثم السودان. 
الشکریه: من فريش جدهم شکر. 
الحمران: ولهم مهارة فى صيد الوحوش. 
الجملیون. 
الجهینیون: نسبة إلى عبدالله الجهنی الصحابی. 


۱۳۵ 


السودات الشقيق 


بقلم |براهیم الاسیوطی محمد 
ضمت مجموعد کنب سیاسید الکتاب ۱۸۷- دار 
القاهر a‏ للطباعة 


تعتیر السودان ST‏ وحدة سياسية فى حوض النیل اجتاس السودان 
وسلالاته آهمها الجنس الزنجی والجتس القوقازی مفولی وأغفل الجنس 
العریی كما ذکر المؤلف أن للقارة الأفريقية ثلاثة مداخل (مدخل شمالی 
غریی وهو مدخل بوغاز جبل طارق ومدخل شمالی شرقى ویمثله برزخ 
السویس ومدخل بوغاز باب المندب وکان له الأثر الفعال فى تعمیر القارة 
الأفريقية). 

وأهم ما فى الکتاب حديثه عن السودان فى التاریخ إذ تحدث عن 
السودان فى العصور القدیمةء فذكر أن اسم السودان لم يطلق إلا فى 
العصر العربى آما فيما قبل فقد عرف باسم بلاد التوية. 

وفى الدولة القديمة كانت التوية الشمالية تسمى تاستى col‏ بلاد حاملى 
الأقواس وكانت تمتد حتى الشلال الثانى حتى وادى حلفا قلعتى سمنه 
وقمنه خوفًا من قبائل کوش (النوية العليا) واستمرت سيطرة الدولة 
الوسطى على أراضى التوبة حتی مجىء الهكسوس ويبدو أن تأثير قبائل 


۱۳۷ 


کوش على Jal‏ النوية كان yd‏ لدرجة أنه ابتداء من عصر الدولة الحديثة 
أطلق اسم بلاد السودان سواء النوبة السفلی أو العلیا. 

المهم بعد أن تمکن آحمس من طرد الهکسوس سیطر على الامور وبنی 
معابد فى بلاد النوية كلها وعندما اضم حلت الامبراطورية المصرية 
الحديثة قامت مملكة سودانية فى نباتا ثم انتقلت العاصمة إلى مروی 
وأصيح ملوك مروی یدفنون فى نباتا ثم سقطت البلاد فى يد الرومان ثم 
سقطت فى يد ملوك اکسوم (الحبشة) ثم دخلتها المسيحية فى عهد 
جستیان ثم دخل الاسلام فى بلاد السودان ووصل تأثير الاسلام إلى 
دنقلة واهتم بعد ذلك مماليك مصر ببلاد النوبة وأعقب هجرات كثيرة من 
مصر إلى السودان. 

كما آشار المولف إلى سلطنة الفنج فذكر أن مملكة علوه سقطت فی 
عام ١١٥۱م‏ فى يدى الفنج الذين ینحدرون من نسل الأمويين والذین فروا 
إلى الحبشة بعد عام ۷۵۰/۵۱۳۲م. 

ولقد أسس الفنج سلطنة إسلامية استمرت قرابة ثلاثة فرون بلفت 
أوج عظمتها فی القرن ۱۸/۵۱۲ حيث شملت هذه السلطنة کردفان 
ولکنها لم تتمکن من التوسع شرقّا حيث الامبراطورية الحبشية القوية, 
وکانت سنار عاصمة الفنج وتم القضاء على سلطة الفنج عام ۱۸۲۰م. 

وفی عام ۱۸۲۰ عين محمد على اسماعیل على راس حملة السودان 
وفی ۱۸۲۱ آرسل ابنه ابراهیم على رأس حملة آخری وذکر المولف أن 
محمد على كانت تحرکه آطماعه الشخصية (ذهب السودان - الارتباط 
التجاری بالسودان - الکشف عن منابع النيل وتحقیق الوحدة الطبيعية 
للوادی) لذا آرسل مع الحملة علماء فرنسیین تشبها بنابلیون - تجنید Jal‏ 
السودان فى جيشه ولکنهم لم ینفعوه. 

فاضطر إلى استبدالهم. 

آغرها القضاء علی الماليك الغازین فى ALES‏ 


۱۳۸ 


جیبونی 
دکتور / حمدی الطاهری / المطبعة الحديثة 


تحدث المولف عن مدينة جیبوتی وذکر آنها مدينة بیضاء صفيرة تقع 
على الخلیج المطل على جنوب البحر الأحمرء تحيط بها الصحراء من کل 
جانب (هى حاليًا دولة ولیس مدينة).. وذکر آنها تنقسم إلى قسمین 
آوروبی وقسم آفریقی القسم الأوروبی یضارع آرقی المدن فى آوروبا 
نظافة وتنسيقا والقسم الافریقی (صومالیین ویمنیین وسودانیین وأحباش 
وقبيلة عفر التی تنازع قبيلة عیسی الصومالية الأحقية فى حكم البلاد 
والجدیر بالذکر أن قبائل عفر وقبائل عیسی من آصول عريية منها عرب 
تافرقوا ولیس آفارقة تعریوا. 

وکانت تنوی فرنسا طبقا لاتفاق سری بين الجنرال دیجول والامبراطور 
الحبشی هیلاسلاسی مؤداه أن تسلم فرنسا جیبوتی للحبشة یوم تخرج 
متها فرتنا. 

ثم تحدث المؤلف عن الناحية الجفرافية لجیبوتی فذکر أنها تقع على 
الساحل الشرقی لقارة آفریقیا وتتحکم فی مدخل بوغاز باب المندب 
تاحية الشرق, ویحدها شمالا أرتريا وغريًا الحبشة أو بالأحرى المناطق 
الصومالية الخاضعة للحبشة. 


۱۳۹ 


وواقع آراضی جیبوتی آنها صحراء جرداء Y‏ أثر فیها للتبات - وقسم 
تاريخ جیبوتی إلى مرحلة کجزء من الصومال ومرحلة كجزء من فرنسا ثم 
تحدث عن الصومال وأن سواحل الصومال كانت لقدماء المصریین 
والفینیقیین (إقليم النجور) والرومان (الأراضى المجهولة). 

وعرفها الفرس کتجار وتجارة. 

وبالنسبة لجییوتی فقد متحها الله خلیجا طبيعيًا تلجأ إليه السفن 
للراحة والاحتماء من الأنواء والأعاصير وللهروب من القراصنة Yi‏ وهو 
خلیج تاجوره. 

وعقب ظهور الاسلام هاجرت جماعات من بطش قریش واستقرت 
على سواحل الصوصال وحدث تزاوج وتصاهر بعد إسلام كثير من 
الوطتیین ولم یفکر المهاجرون فى العودة إلى دیارهم إلا بقصد الحج 
أوالزيارة واتخذوا من شواطیْ الصومال Ley‏ فیها شواطن جیبوتی وطنًا 
لهم واحتفظوا وتفاخروا بآتسابهم العربية ومازالت کل قبيلة تحتفظ 
شجرة العائلة التی برجم أصلها إلى إحدى قبائل الجزيرة العريية ومن لا 
یحتفظ فى الصومال بمثل هذه الشجرة فیعتیر أدنى درجة من غيره AS)‏ 
سبق وأن کرره نفس المؤلف حين حدیثه عن الصومال فى کتاب مستقل). 

وازدهرت سلطنات إسلامية على كافة أراضى الصومال وازدهرت مدن 
مثل زیلع وبرير وكان ساحل الصومال عرضه لكثير من الفزوات خاصة 
البرتغالیین والأحباش. 

وكان النفوذ الأجنبى على الساحل الصومالى فى أوائل القرن 
۸ھ (یقصد النفوذ الرسمى الآجتيى) حيتما احتل سلطان عمان 
الساحل وتولى إدارته سلطان زنزيار (زینجبار) وأخذ هذا السلطان يبيع 
للدول الأجنبية أو يتنازل لها لقاء مبالغ مالية نزير حكم بعض المناطق 
على الساحل الصومالى. 


۱:۰ 


ثم تحدث عن العرب والصومال: 

١‏ - هربت قلة من المؤمنين هربًا من بطش المشرکین فى قریش عند 
ظهور الإسلام . 

۲ - أكبر هجرة عربية إلى شرق أفريقيا عامة والصومال خاصة عام 
هم (قرن ام/راه). 

فى عهد الحجاج بن يوسف الثقفى حاكم العراق حينما أراد إخضاع 
سلطنة عمان لسلطته ففر حكام عُمان وأتباعهم وتوجهوا إلى بلاد الزنج 
(زنجبار)۔ ۱ 

Y‏ سنة ۷۶۰م (۸ھ/۲م) هاچر من الجزيرة العربية طائفة الزيدية 
«إلى سواحل شرق آفریقیا عقب مقتل زعیمهم فى عهد الخليفة الأموى بن 
عبدالملك. 

٤‏ - بعد قرنین من الزمان جاءت هجرة من الإحساء نتيجة ظلم وجور 
قبيلة أخرى عليها فهاجرت القبيلة الضعيفة من الإحساء فى ثلاث سفن 
واسسوا مدینتی مقدشيو وبراو وكان آهل الاحساء من A!‏ وقد انتهی 
العصر الذهبی لشرق آفریقیا باحتلال البرتفالیین لها . 

ثم تحدث المولف عن مصر والصومال فذكر أنه فى عهد اسماعیل 
باشا امتدت آملاك مصر للجنوب بالإضافة إلى وجودها بالسودان وضمت 
الیها منطقة هرر (تابعة حاليًا للحبشة). 


وأصبحت کل من موانی زیلم (تابعة الآن للصومال) ومصوع (تابعة الآن 
لارتریا) وبربرة وبلهار موانی مصرية پرتفع علیها العلم المصری ثم آنهی 
المولف حديثه بأنه فى یوم ۱۹۷۷/۹۰/۲۲ نشرت جريدة الجمهورية 
المصرية خبر استقلال جمهورية چیبوتی تحت عنوان دولة عريية 
آفريقية... ویقول المولف أن الصومال تعتبر الوطن الام لجیبوتی بینما 
يرى of‏ أثيوبيا تمثل الخطر الأكبر الذی يهدد بابتلاع الاقلیم كما سبق لها 
oly‏ ابتلعت من قبل اقلیم أرتريا!! (استقلت) واقلیم آوجادین الصومالی. 


۱۱ 


الوجود المصری فى أفريقيا فی الفترة ما 


بیٹ ۱۸۴۰م - ۱۸۹۵م 
د . السید یوسف نصر 
دار المعارف — طبعة ۱۵۵۹۵ 


تحدث ضمن ما تحدث عن العمارة وإنشاء المدن فذکر أن الخديو 
إسماعيل اهتم بتجديد مبانی بعض المدن وإضافة الجديد Leal]‏ وكان من 
هده المدن: 

الأبيض: التى بنى بها إسماعيل مقرًا للحكم ومسجدا وثكنات لاجند 
وسوفا وكانت منازلها فیما مضى عبارة عن تركولات مبنية من القش 
والطين. 

الفاشر: بنى بها قلعتان لجنود الجهادية للدفاع عنها. 

مصوع: آنشاً بها إسماعيل عددا من الأبنية الحجرية الممثلة فى ديوان 
المحافظة والمسجد والمستشفى العسكرى وطابية الطويجية. 

سواكن: آنشاً فیها مبنى لديوان المحافظة ومبنی للجمرك وعدد من 
الدكاكين والمقاهر والمنازل الخاصة بموظفی الحکومة. 


۱۳ 


بالاضافة إلى ذلك فقد آنشی بها عدد من الاستحکامات الممثلة فى 
الطوابی والقلاع الخاصة بالدفاع Agia‏ 


بربره: من آهم المدن التی اهتم بها اسماعیل كما آمر فى عام ۱۸۷۲ 
پیناء مدينة جديدة بجوار قرية بربرة فى خمس سنوات. كما بنی بها 
مسجدا! بلغ ارتفاع مئذنته 1 م. كما زود بربره بالمیاه العذبة (: بربره 
القديمة - ہریرہ الجديدة التی بناها |سماعیل). 


هرر: من البلدان التی chal‏ بها إسماعيل وشید بها ۱۰۲ منزلا ودکاکین 
وحدائق وطواحین ومسجد . 

براوه: اهتم بها [سماعیل وشید يها مخازن لتخزین تعیینات الجنود 
حت لا تتاثر بالأمطار وحرارة الشمس وفد استخدموا فى بنائها فى بادی 
الأمر القماش المخصص لصناعة قلوع المراكب والأخشاب التی تم 
قطعها من Lia‏ 

غندوک رو: اهتم بها إسماعيل وتقع فى جنوب المديرية الاستواثئية 
وآنشاً بها (سماعیل مبنی لدیوان المديرية ومخازن كما بنی بها ترسانة 
صغيرة لترکیب السفن. 

وأنهى المؤلف قوله بأن age‏ الخديو إسماعيل كان من أهم العصور 
التاريخية بالنسبة للوجود المصرى فى أفريقيا ففی ظل حكمه تحقق 
للبلدان الأفريقية الكثير من الأعمال الحضارية فى كافة المجالات سواء 
أكان ذلك فى مجال الكشوف الجغرافية pl‏ فى بناء المدن؛ فهو بحق يعتبر 
من أزهى عصور التوسع المصرى فى أفريقيا فى القرن التاسع عشر. 
وهذا برز اتجاه المؤلف الذى عرفته عن قرب عندما كنا نعمل سويًا فى 
كلية آداب سوهاج جامعة أسيوط آنذاك فهو خریج الدراسات الأفريقية 
وخير من يكتب فى شئونها . 


۱1: 


من معالم تاریخ الاسلام فى السودان 


البروفسیر/یوسف فضل حسن - الدکتور/ محمد إبراهيم 
آبو سلیم - البروفسیر/ محمد احمد الحاج من موتمر الاسلام 
فى السودان جامعة الفکر والثقافة الإسلامية (الخرطوم) 
محاضرات أ. د. كرم الصاوى باز- مادة تاريخ سودان وادى النیل 
فى العصر الوسيط محاضرات العام الجامعی - ۲۰۰ - ۲۰۰۵ 
لطلاب معهد البحوث والدراسات الأفريقية 


الموضوع الأول: 
الهجرات البشرية وأثرها فى نشر الإسلام فى سودان وادى النیل 
بروفسیر/ یوسف فضل حسن 
١‏ - هجرات عربية دخلت السودان عبر مسالك ثلاثة (البحر الأحمر - 
مصر - شمال آفریقیا والمفرب) بقصد التجارة أو التعدین أو طلبًا 
للمرعی أو هروبًا من ضفط الحکومات القائمة على pal‏ مصر. 
Y‏ - هجرة ثانية قوامها جيل من النوبة المستعربین. 
وعند ظهور الاسلام فى مطلع القرن السابع المیلادی كان سودان وادی 
النیل (الجزء الشرقی من بلاد السودان) یتکون من ثلاث ممالك مسيحية 
هی: المريس والمقره (النویة) وعلوة. 


وامنتثالا لأمر الخليفة عمر خرجت سرایا المسلمین لاسکات 
اعتداءات النوبة آولها فى ولاية عمرو بن العاص سثة 2۱۶۱/۲۱ والثانية 
فى ولاية عبدالله بن سعد بن آبی سرح فى 1۵۱/۵۳۱م. وقد لقیت 
الحملة الأولى مقاومة شديدة من النوبيين الذين رموا المسلمين بوابل من 
السهام التى كانوا يجيدون رميها. 

وفى الثانية ضرب المسلمون مضطرين كنيسة دنقلا بالمنجنيق فتم 
الصلح (عهد النوية). 

(معاهد البقط) وكان أمام أهل النوبة خيار من ثلاثة (الإسلام - دفع 
الجزية - القتل) ونص العهد على هدنة بين النوبة والمسلمين وأن النوبة 
يؤدون كل سنة إلى المسلمين كذا aly‏ من السبی وأن المسلمين يؤدون 
لهم من القمح كذا وكذا وبمعنى آخر هدية من الثوية قوامها رءوس بشر 
یژدونهم إلى المسلمين كل سنة ويهدى إليهم المسلمون فى كل سنة طعامًا 
وکسوه ( ۲٠١‏ شخصا من الرقيق مقابل مؤن وثياب يتلقاها النوبيون) 
وتعهد النوييون بالمحافظة على المسجد الذى بناه المسلمون وكفلت 
المعاهدة حق الترحال لرعايا كل من البلدين مجتازين غير مقيمين. 

وهذا الحق ساق التجار المسلمين إلى نقل الإسلام إلى أعماق بلاد 
النوبةء وظلت هذه الاتفاقية سارية قرابة الستة قرون وخلافًا لما نص 
عليه عهد النوية من عدم السماح للمسلمین بالاستقرار وبالرغم من تكرار 
احتجاجات ملك النوبة فقد أخذت بعض العشائر العربية فى شراء الأرض 
من النوبيين فى منطقة المريس والاستيطان فيها منذ أوائل القرن التاسع 
وهناك صاهروا النوبيين ثم صاهروا الأسرة الحاكمة فى دنقلا. 
بلاد البجة: 


بدأت صلة العرب بالساحل الغربى للبحر الأحمر منذ السنوات الأولى 
لظهور الإسلام؛ وكانت بلاد البجة تعتبر امتدادًا طبيعيًاء بل كجزء مكمل 
لبلاد الحبشة وازدهرت صلات العرب التجارية بالسواحل وأنشأوا مراكز 
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تجارية وعن طریق cline‏ باضع ومیناء عیذاب ودهلك (مصوع) ثم سواکن 
تسریت المؤثرات العريية الإسلامية إلى أرض البجة. 

كما انخرط معظم السودانيين فى سلك المريدين من اتباع الطرق 
الصوفية وقد أصبح التصوف وسیلة مهمة لنشر تعليم الدين الإسلامى 
(القادرية - الشاذلية - الختمية). 


الموضوع الثاتى: 
دور العلماء فى تشر الإسلام فى السودان 
بقلم/ د. محمد إيراهيم أبو سلیم 

۱ - بدأت المدارس العلمية والصوفية فى السودان على يد غلام الله 
ابن عائد فى القرن 1/۵۸ ۱م. 

.ما1/٠١ انتظمت المدارس على يد أولاد جابر فى القرن‎ - Y 

۳ - دخلت الطرق الصوفية على يد حمد أبو دنادنة وتاج الدين البهارى 
والتلمسانی المفریی فی القرتین 1١‏ ۱۵م. 

؛ - معلم القرآن تاريخه فى السودان قدیم قدم المسلمین فيه 
وانتشرت خلاوی القرآن فی السودان. 

تقافة علماء السودان واتجاهاتهم: 

کثیرهم مالکی وقلیلهم شافعی ولیس للمذهب الحنبلی لدیهم اتباع؛ أما 


۱۷ 


الموضوع الثالث: 
المهدية وأثرها الدینی فى السودان 
بقلم البروفسیر محمد آحمد الحاج 

كلمة مهدی ٹم ترد فى القرآن الکریم: 

وفى بعض كتب الحديث هو شخص يظهر فى آخر الزمان يجدد الدين 
ويملا الدنيا عدلا ويكون من نسل السيدة فاطمة بنت رسول الله 
(المنتظر) (المهدى المنتظر). 

وترجع فكرة المهدى إلى الفتنة التى تلت قتل الخليفة عثمان بن عفان 
وظهرت ندی الشيعة (المهدى الذى ينتصر على الأمویین ويعيد الملك لآل 
البيت وكان أول من لقب بالمهدى من البيت محمد بن على بن أبى طالب 
(محمد بن الحنيفة) وهو ليس من نسل السيدة فاطمة فأمه من بنى 
حنيفة الذى مات وادعى الشيعة أنه اختفى فى جبل رضوى وسيظهر فى 
الوقت المناسب. وبالرغم من أن فكرة المهدية فى الأصل شیعیة إلا أنها 
بمرور الوقت انتشرت بين أهل السنة أيضًا غير أن مهدى أهل السنة 
يختلف عن مهدى أهل الشيعة فهو شخص عادى من أبوين معروفين ولا 
يدعى الخوارق ويجاهد بالسيف لإقامة دولة إسلامية تحكم البلاد بالشرع 
ويخمد البدع ويقيم الدين على أصوله. 

مهدى السودان: كان مهدی السودان سنيًا أعلن بأنه من أنكر مهديته 
فقد كفر وبما أن الأتراك قد أنكروا مهديته فهم كفار وبذلك أصبحت 
الثورة ضد الحكم المصرى التركى جهادًا ينال من يموت فيه الشهادة 
ويدخل الجنة فى الآخرة. 
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أثر الثقافة العربية فى السودان بعد سقوط 
ممالك النوية من محاضرات طلاب 

معهد الدراسات الأفريقية والبحوث 

ا / ..."ا 


ما جاء فيها شبه منقول من مؤتمر الإسلام فى السودان جامعة الفكر 
والثقافة الإسلامية (الخرطوم). 

بدأت تتسرب الدعوة الإسلامية إلى الجزء الشمالى من سودان ووادى 
النيل فى القرن ۷م على يد التجار المسلمین والمهاجرين العرب ثم نتيجة 
للحملات العسكرية ضد بلاد النوبة المسيحية وكثرت بعد هجرات القرن 
۶/۸ ام فى العصر المملوكى بعد اضمحلال نفوذ الثوبة السیاسی. 

وكان الدعاه هم Sol‏ من وقع على عاتقهم انتشار الاسلام كذلك شارك 
بعض العلماء منهم غلام الله بن عائد اليمنى ومحمود العركى وحامد بن 
عمر والشيخ البندارى والشيخ حمد كما ساعد الأزهر على نشر الثقافة 
الإسلامية (رواق السنارية - رواق دارفور) وكذلك أولاد جابر وأسرة 
صغيرون وأسرة الشيخ عبدالرحمن بن حمدتو والشيخ محمد القناوى 
وغیرهم. كما لعبت أسوان وعيذاب والمغرب والأندلس والحجاز واليمن 
دورًا فى نشر الثقافة والإسلام فى السودان وكذلك الطرق الصوفية. 


۱۹ 


المسجد فى عیذاب: 

مسجد جمعة ذكره ناصر خسرو وعثر الأثرى أمرى على أنقاضه فى 
حفائر موسم ۱۹۲۰ كما آسس علام الله فى دنقلا مساجد ومدارس 
والجدير بالذكر أن أسرته كانت تنتمى لمدينة زيلع. 
المسجد فى السودان: 

عرف سودان وادى النيل المساجد قبل أن يعرف الخلاوى» فقد حرص 
المجاذيب. 
مدارس المساجد: 

كما عرف السودان المدارس الممثلة فى مساجده التى كانت فوق 
وفوا الاساسیه مکانا alt‏ ين كنا أطلقوا das‏ مدرنية de‏ مان 

ومن مدارسهم مدرسة أولاد جابر ومدرسة الشايقة ومدرسة سوار 
الذهب ومدرسة بربر ومدرسة الشيخ عبدالله البديرى ومدرسة الدامر 
ومسجد المجاذيب کان (مسجدا كبيرًا وكانت عقوده من الآجر وأرضه 
مفروشة بالرمل) ومدرسة شندى ومدرسة الحلفاوية ومدرسة كترائج) 
(ومسجد كترانج) ومدرسة العركيين. 
الزوايا والريط والكتاتيب والخلاوى: 

عرف سودان وادى النيل الزوايا منذ العهد الفونجی كدار علم وعبادة 
ودار يأوي إليها الغرياءء ومن أشهر الزوايا فى العهد الفونجى زاوية عمار 
وهو من علماء سنار جمع بين العلم والورع. 

Lal‏ الریط فأول ذكر للرياط فى السودان جاء عند زيارة أبو سليم 
الأسوانى لمملكة علوه. 

Lal‏ الكتاتيب فجاء ذكرها فى كتاب الطبقات, Lol‏ الخلوة فارتبطت 
بالتصوف فی السودان. 
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معالم الحضارة الإسلامية فى ساط شرف 
أفریقیا فى العصور الوسطی 


د. السر سید آحمد من محاضرات طلاب معهد 
الد راسا الأفريقية فى العام الجامعی ۲۰۰۵/۲۰۰6 


يعتبر المؤرخون أن العصور الوسطى هى العصور الزائدة فى التاريخ 
dl‏ ساكل رق افرھیا حيثماجرت جماعات ato‏ 
وفارسية وأسست دولا وحكومات إسلامية ساهمت إسهامًا إيجابيًا فى 
تقل الفكر والتراث الإسلامى إلى هذا الساحل ومن ثم إلى الداخل منها: 

دولة سليمان وسعيد التی تأسست فی حوالی عام ٥۵م‏ حول منطقة 
آرخبیل «لامو» والتى امتد نفوذها إلى جزيرة «مافیا». 

دولة الزيود الشيعة عام ۷۶۱م وهی دولة شيعية برزت فى منطقة بنادر 
على الساحل الصومالى وجعلت من مدينة براوة عاصمة لها. 

الأخوة السيعة الذين هاجروا من الأحساء عاصمة دولة القرامطة فى 
عاصمة لهم حتى ذهاب تفوذهم عام «¿WO‏ 
وجعلوا من مدينة كلوة عاصمة لهم. 


RA انطراز الاسلامی خرؤت شان‎ AT 
والاستعانة بالادلاء فى المواقع المجهولة واعتمدوا على الخیول.. كما‎ 
مرفوا الکتاتیب ومدارس تحفیظ القرآن وکان التدریس فى المساجد أو‎ 
فى البیوت وازدهرت الحركة العلمية فى مدن سلطنة الزنج الاسلامية‎ 
ودول الطراز الاسلامی وأصب حت زیلع وهرر ودکر وآوفات وبربرة‎ 
ومقدشیو وبراوة وكلوة مدا جامعية مشهورة فى آرجاء ساحل شرقی‎ 
أطريقيا.‎ 
الفنون الإسلامية:‎ 


الفن الإسلامى كالنحت والعمارة والنقش فى ساحل شرق أفريقيا ظهر 
عليه الطابع والطراز الإسلامى العربى والفارسی الذى استعمل فى 
المبانى الحجرية والجیر. وقد أنتجوا حضارة هندسية متطورة Ian‏ مثل 
المبانى التى ظهرت فى مدن كلوه ومركة ومقدشيو وبراوة وزنجبار 
وممبسا ومافيا ويظهر ذلك بوضوح فى الأبنية الحجرية وزخارف الأبواب 
والشبابيك التى صممت على الطراز العربى الإسلامى القدیم. كما يظهر 
الفن القارسى فى النقوش والزخرفة لكثير من المبانى. 

وتميزت العمارات بروعة الفن العربى الإسلامى فى زخرفة اليناء 
والنقوش والكتابة العربية والنحت ما بين غائر وبارز وتمثلت فى مبانی 
شرق آفریقیا النظم العربية أصدق تمثيل كما فى تخطيط المدن فقد ذكر 
البحارة أن مقدشيو من أحجار ذات أشكال رباعية وأن مبانى كلوه جميلة 
ومنازلها من الحجر المصقول والمونة ونوافذها يشد بعضها بعضًا على 
شوارع مستقيمة وأن ممبمبا مدينة جميلة مبانيها من الحجارة وشوارعها 

وقد أدخل الشيرازيون نظام البناء بالحجارة أيضًا بالإضافة إلى 
استعمال الأسمنت والرمل والخشب وفى مدينة زنجيار نجد المبانى 
الجميلة المبنية على الطراز العربى والهندی, وقد أبدع الفنانون فى 


\oY 


تجمیلها وزخرفتها آیما إبداع وزینوا المساجد والقصور والتحف الجميلة 
كما زینوا الأبواب والشبابيك بالرسوم الجميلة. اهتم السلطان سلیمان 
حسن الملقب بالعظیم (۱۱۵۸م - ۱۱۷۸م) بتشييد القصور الفخمة 
والعمارة ومنها قصره الخاص وبنی بداخله قاعة كبيرة تسم لما يزيد عن 
۰ زائر. ویشبه هذا القصر فى روعته وجماله قصور الأمويين فى 
دمشق وقرطبة. 

wal‏ آدخل المسامون من المرب والفرس فی شرق آفریقیا مظاهر 
حضارتهم فنقلوا من النقش والحفر والنحت. 

كما آدخلوا الأصول الرئیسیه لفنهم من عقود البناء العالية الجميلة 
والفسیفساء وظهر ذلك جليًا فى قصور كلوة ومساجدها ومن آثار الفرس 
ذلك القير الذى يحمل كتابة عربية على الوجه التالى: 

«أبو عبدالله النيسابورى الخراسانی» وكذلك النقوش الموجودة 
بمقدشيو والتى یرجم أصلها إلى ۲۳۸/۵۱۱۷ ام وهی توضح أقصى 
درجات التطور والازدهار التى وصلتها تلك المدينة. 

ومن الأبنية الضخمة ما نراه فى المسجد الجامع فى حمروين الذى 
هو نموذج للأبراج العظيمة فى فارس. 

وفى عهد سلطان كلوة سليمان حسن دخل الفن الفارسى تلك البلاد 
ومن مظاهره استعمال الحجارة فى البناء وصناعة الغزل والنسيج ونحت 
العاج وتشكيله وصناعة الفخار وهكذا ركز المؤلف على الهجرات إلى 
ساحل شرق آفریقیا. 

ومن مدن الساحل وسمات عمائرها وهو اتجاه أظهر تقدم ورقی بلدان 
شرق آفریقیا ولیس التخلف الذی اظهره بعش الرحالة المستشرقین عن 


عم . 
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الحبشة بين القديم والحديث 
محاضرات طلاب الفرقة الأولى 


معهد الدراسات الأفريقية - للعام الدراسى ۲۰۰۵-۲۰۰4 


الساميون (قدماء المصریین والبابليين والأشوريين) کوش ويمكن الوصول 
للحبشة عن طريق بحرى يبدأ من السويس وينتهى إلى مصوع أو عصب 

أو جیبوتی» ويربط مصوع بالعاصمة أديس LUT‏ طريق بری. 

كما يوجد طریق نهرى يصل بين الخرطوم وميناء جمبلا على السوباط 
ومنها إلى جورى على السوباط sl‏ ثم لكمتى فاريس أباباء فكرت مصر 
والسودان فى إقامة سد عند مدخل بحيرة طانا (منبع النيل الازرق) ولن 
يضر ارتفاع الماء فى البحيرة سوى بعض الکنائس والاأديرة. لکن مصر 
صرفت النظر عن المشروع وبنت السد العالى. 


أجناس الحبشة: 
سامی: دخل من الشرق.. من جزيرة العرب عن طريق ارتريا 
والصومال. 


كوشى: دخل الحبشة من الشمال والشمال الغربى 
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[فریقی: دخل الحبشة من الجنوب والجنوب الفریی. 

والجدیر پالذکر أن كلمة الحبشة تسمية عربية ولفظة حبشية وهی 
اسم قبيلة حبشت اليمنية التی هاجرت إلى الحبشة قبل المیلاد يعدة 
فرون. فقد عثر فى حصن الغراب بالیمن على نقش سبأى على کلمة 
حبشت وجمعها آحپاش. 

وأهم ما فى الموضوع معرفة معنی أثيوبيا ومعنی حبشة. 

والموضوع مأخوذ من محاضرة للدکتور مراد کامل ألقاها فى الجمعية 
الجفرافية ونشرت فى کتاب فيما بعد . 


yo" 


الاسلام والحبشة عبر التاریخ 
. سا ma‏ 0 ا 7 
ضمن محاضرات طلاب معهد البحوث والدراسات الأفريقية 
جامعة القاهرة - العام الجامعی ۲۰۰۵-۲۰۰ 


من اسباب تفلفل الاسلام فى الحبشة اضطراب الاحوال الداخلية 
فكلما زادت القلاقل بين ملك اکسوم وأتباعه حكام المناطق وقامت بيئهم 
الحروب تهيأت الظروف للمسلمين للتقدم. 

وكلما نشب خلاف بين سلطة الكنيسة وملك الحبشة تهيأت الظروف 
هحرة المسلمين إلى الحبشة: 
الهجرة إلى شرق الحبشة: 

إن الغالبية العظمى من المهاجرين المسلمين الذين استوطنوا 
السواحل ووطدوا مراكزهم فى شرق أفريقيا كانوا من التجار العرب وعلى 
الأخص من أهل اليمن والجنوب العربى ووصلوا إلى كلوا القريبة من 
زنجبار وأول مدينة بنوها هى مقديشو. أما كلوا فقد أسسها حسن أحد 
الأبناء السبعة لأحد سلاطين شيراز daly‏ حبشية ازدراه اخوته بعد موت 


۱۷ 


أبيه فهاجر ومعه زوجته وأولاده إلى مقدشیو ومنها إلى ساحل زنچبار 
حيث أسس كلوة. 

وهاجر الأمويون إلى الشاطی الأفریقی وإلى شمال آفریقیا والاندلس 
عقب انتصار العباسیین كما انتشر الاسلام فى شمال الحبشة وقبائل 
البجة التی انتشرت من وادی النیل إلى شاطی البحر الأحمر واستولت 
على ارتریا وشمال الحبشة وهادنهم ووادعهم الحليفة المأمون العباسی 
والجدیر بالذکر أن مملكة التوبة بقیت على دینها المسیحی حتی القرن 
۸/24 هچری (العصر المملوکی) مما كان له أكبر الأثر فى إيقاف تیار 
الزحف الاسلامی على الحبشة من الجهة الغربية أى من مصر عن طریق 
السودان. 

ویقول المقریزی أن التجار العرب وأصحاب المناجم كان لهم نشاط 
واسع فى آقالیم الیجه الشمالية بل وأثروا علیهم مما مکنهم من بناء 
مساجد فى العاصمة «هجر» وفی «سنکات» والواقع as!‏ الاسلام مکانته 
بين قبائل البجة فى القرن 4ه/ ١٠م‏ وان كان حتی القرن ٦ھ/۱۲م‏ كانت 
بعض قبائل البجه لا تزال تعتنق المسيحية. 
مملكة شوا الاسلامیة: 


تألفت من المهاجرین إلى الحبشة ومن القبائل التی اعتنقت الاسلام 
وأن سلاطین هذه المملكة کانوا من بنی مخزوم أسرة سیف الاسلام 
خالد بن الولید شیدوها عام ٦۸۹م‏ (قرن ۳ھ/۹م) وهم هاجروا إلى آرض 
الحبشة فى العصر الأموى واستمرت الأسرة المخزومية حتی عام ۱۲۲۵ 
(قرن ۷/۱۳ ه) ثم ظهرت فى مملكة ایفات الاسلامية التی استولت على 
مملكة شوا عام ۱۲۸۹م ثم قامت ممالك اسلامية عديدة فی شرق الحبشة 
(اوقات - دوارو - ارابینی - هدية - شرخا - Ab‏ - داره). 

والجدیر بالذکر أن الفتح الاسلامی للأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا 
مهد الحروب الصليبية وانتهی الأمر فى القرن ۵۹/2۱۵ عندما زالت دولة 


۱۸ 


الاسلام من الأندلس وفی القرن ۱۵م/۹ھ زالت القسطنطينية وظهرت 
اسلام بول (استانب ول وقپله ا بقرن ۸/2۱۶« زالت مملكة النوبة 
المسیحیة VW‏ 
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کشوف مصر الأفريقية فی عهد الخدیوی إسماعبل 
۱۸۷۹-۲۳ 
دکتور/ عبد العلیم خلاف 
الهيئة المصرية العامة للکتاب - تاریخ المصریین ۱۹۹۹ 


دوافع الکشف المصری فى أفريقيا: لمحاربة تجارة الرقیق ولادخال 
الحضارة وللاستفادة من ثرواتها الطبيعية وللحضاظ على منابع النیل 
وللوقوف آمام الأطماع الاستعمارية ولتحقیق ما فشل فيه جده محمد على 
سياسيًا ولاستکمال مسيرة الجد Hale‏ حيث توقفت چهود علماء محمد 
على إلى غندکرو ولم تصل إلى البحیرات الاستوائية. 

وقد استطاع إسماعيل أن پحقق هدفه سنة ۱۸٦٦‏ بضم کل من سواکن 
ومصوع إلى مصر بوسائله المعروفة فى رشوة السلطان عبد العزيز 
وحاشیته كذلك نجح فى ضم میناء زیلع إليه سنة ۱۸۷۵م ثم آرسل حملات 
کشفية إلى زولا وبیلول ورهيطة وتاجورة وبلهار وبربرة ویوضوص واوسة 
وهرر ورأس جردفون ورأس حافون وبراوة وقسمایو ولامو وفرموزة. 
عوامل توقف الکشوف المصرية فى آفریقیا: 

واجهت توسعات إسماعيل صعوبات عديدة بعضها یتعلق بمظاهر 
الطبيعة الأفریقیة والبعض الآخر فرضته الظروف السياسية التی أحاطت 


العمارة الاسلامية ١١١‏ 


EL الماك‎ EA pL Wigs فخلا‎ ua 
صعوبة الوصول داخل القارة بسپب عدم صلاحية معظم الانهار والبحار‎ 
للملاحة وکذلك صعوية المرور بالطرق والدروب البرية وانتشار الأمراض‎ 
الخطيرة ووجود الحیوانات المفترسة والعشرات الضارة والطیور‎ 
الجارحة وارتفاع درجة الحرارة وصعوبة الحصول على المیاه العذبة‎ 
gras! إسماعيل استعان بأجانب وألحقهم فى الجیش‎ of للشرب غير‎ 
لا یفتفر‎ Und وعهد إليهم بقيادة الحملات والبعثات الكشفية وهو‎ 
لإسماعيل ]5 ترتب على استمانته بالأجانب بغير تبصر أو تفکیر أن استغل‎ 
هولاء تقرب الخدیوی إليهم وبدءوا یعملون منذ أن وطئت آقدامهم أرض‎ 
مصر على تحقیق مصالحهم الخاصة وکذلك مصالح دولهم على حساب‎ 
مصر.‎ 

كذلك هناك عامل أخر ساعد على تثبیط همة الجهود الكشفية 
المصرية فى آفریقیا هو هزيمة مصر فى ثلاثة حروب خاضتها فى 
الحبشة منذ ۰۱۸۷-۱۸۷۵ 

والخلاصة أن الموّلف قدم كتابًا رائعًا عن کشوف مصر الأفريقية فى 
عهد الخدیو |سماعیل وهو یورخ لصفحة مهمة فى صفحات تاريخ مصر 
فى القرن ۱۳/2۱٩‏ ه. 

لعبت مصر دورًا خطيرًا فى حركة الکشف الجفرافی فى آفریقیا - 
انطلافًا من مصالحها الوطنية التی هددها تسابق الدول الأوربية للسیطرة 
على آفریقیا . 

ففی ذلك الحین كان الاستعمار الأوربى قد انتقل من المرحلة التجارية 
التی كان یکفی فيه الاستیلاء على الشواطئ الأفريقية لاقامة المراکز 
التجارية إلى المرحلة الصناعية التی كانت تتطلب الاستیلاء على قلب 
آفریقیا لنهب ثرواتها الطبيعية. 

كما آبرز الملف Las‏ الخدیوی |سماعیل فى اعتماده على الأوربیین 
الذین عملوا لصالح دولهم. 


۲ 


سياسة مصر فى البحر الا حمر فى النصف 
الأول من القرت ۱۵ 
۱۵-٩‏ ۳اه - ۱۸۶۸-۱۸۱۱ 
طارق عبد العاطی غنيم بیومی 
الهيتة المصرية العامة للکتاب - تاريخ المصریین ۱۹۹۹-۱۶۰ 


خلجان البحر الأحمر: العقبة - السویس 

مضایقه: جوبال - تيران - باب المندب 

جزره: الزیرجد - ذقر - حنیش 

الکبری والصفری - میون (بریم) - شدوان - کمران - دهلك الكبيرة - 
قمران — صنافير - تیران - جوبال 

موانیه: (1) موانی تطل على الساحل الفرپی: السویس - القصیر - 

سواکن - مصوع 
(ب) موانی تطل على الساحل الشرقى: جده - ينيع - مخا- 


عدن 


۱۳ 


اسناد ولاية الحبش إلى مصر: 

بعد فيام محمد على بناء على طلب الدولة العثمانية بتوجيه حملته إلى 
بلاد let!‏ اسندت فى مام ولاية جدة إلى إبراهيم باشا بن محمد 
على مكافأة على جهوده فى الدرعية وهی تشمل كذلك [قلیمی سواکن 
ومصوع والحيشة ولقب [براهیم باشا بلقب متصرف جده والحبش ثم 
ضمت إليه شياخة الحرم „Sell‏ ومحافظة المدينة المنورة. 

ولکن محمد على آراد أن يجعل من هذه السيادة الاسمية حقيقة واقعة 
Sa Gate‏ فى فتح الحبشة ثم داعبته الآمال فى ضم السودان وأرسل 
۲ وجعلها عاصمة للسودان. وعقب ضم السودان اهتم بسواکن 
والسویس وسنار وشتدی وبریر. 

ویتضح اتجاه المؤلف فى [براز خلچان البحر الاحمر ومضایقه وجزره 
وموانیه وفی إبراز صورة مهمة لسياسة محمد على الخارجية والعسکرية 
التی استهدف بها تأمين حدود مصر من كافة الجهات استعدادا لتکوین 
امپراطورية مصرية. 

ولقد كان میدان البحر الأحمر هو آهم المیادین التی تتکالب الدول 
الکبری للسيطرة عليه لکونه آقصر الطرق إلى الشرق. 


vv 


أهمية جزر البحر الأحمر فى الصراع بين 
القوى الإسلامية - والبرتغالية فى القرن "ام 


ابتسام محمد صادق الجوهرى - ماجستیر عام ۱۹۹۸ 


|شراف د. شوقی الجمل - بیان بالوثائق 

وثيقة 104 طلب مصر ضم Selina‏ سواکن ومصوع للادارة المصرية. 

دفتر نمرة ۲۱/عابدین/ترجمة الوثيقة رقم 09 بصفحة ۲۸۸ - فرمان 
رفم ۳ وهو لنص الفرمان الصادر باعادة ولایتی سواکن ومصوع تلادارة 
المصرية عام ۱۸۱۵م. ٠‏ 


وثائق متعلقة بزیلع وهرر - الجزء الخامس:؛ ص VW‏ یولیو ۸۷۰ 
الفرمان الصادر بإحالتى زيلع للادارة المصرية. 


الوثيقة العريية ۲/۳/۲ وارد عابدين وهی عن فتح هرر والطرق الذى 
اتبع وزيلع وهرر ومراحل الضتح مرحلة مرحلة القبائل التى خضعت 
للحكومة وعددها ٦٦‏ قبیلة, ص EV‏ 


جزر الجاتب الأفريقى: 


١‏ — جزر دهلك AY)‏ جزيرة) 
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۲ - جزيرة (میناو) مصوع: منازلها من دورین وثلائة. بها مساجد. كنيسة 
للروتستانت حکمها المصریون من ۱۵۵۹-2۱۵۵۵ (عصر عثمانى). 

Y‏ - جزيرة سواکن: كانت من آهم مراکز تجمع الأسطول المصری ضد 
البرتفالیین والحبش. 


4 - جزيرة سوقطره: جزء من الیمن. 


٦ 


الصراع البرتغالى العنمانی - فى شرف 
أفريقيا فى القرٹ ام 
ماجستير ۱۹۹۸ - إشراف د. شوقى الجمل 
من محاضرات طلاب معهد الدراسات الأفريقية للعام الجامعى 
۲١۰٠/۰٢‏ 


منذ بداية الهجرات العربية نتج عن احتکاك السکان الاصلیین والعرب 
الوافدين انتشار ثقافة المرب وحضارتهم. 

وحین جاء الاسلام كان تأثيره قويًا فالاسلام بتعالیمه السمحة غير 
المرب وطباعهم غير تقالیدهم وعاداتهم. وظهر ذلك فى الملبس والبناء 
والعمران. 

ولعل اللفة العربية من آقوی مظاهر التأثیرات الثقافية على سکان 
شرق آفریقیا. 

ونتيجة المعاملات التجارية والاختلاط بين عرب الجزيرة وأفارقة 
شرق آفریقیا تولدت die‏ لفة هى خلیط بين لهجات الزنج (البانتو) واللغة 


۷ 


العريية وهی اللغة السواحلية بالاضافة إلى دخول العدید من المفردات 
العريية. 

ونظرًا لانعدام الوحدة بين تلك المدن التى آنشئت على الساحل 
الأفریقی, ونظرًا لعدم وجود امبراطورية فعلية. تمكن البرتغاليون من 
احتلال الساحل بعد عام ۱۵۰۰م. 
فاسكو بسفينته فى الميناء وطلب أمير كلوه إبراهيم الذى كان يقوم بعمل 
ااسلطان: وطلب منه ol‏ تخضع بلاده لليرتفاليين. 

والجدیر بالذکر أن کره البرتفالیین للعرب. جعلهم يدمرون هذه 
الحضارءة المزدهرة. والتی كان يعيش آهلها فى آمن واستقرار وازدهار 
تجاری بين الشرق الأفریقی والبلاد العربية والشرق الأقصی. 


۱-۸ 


دراسات فى تاريخ آفریقیا 
د. شوقى الجمل - د . عبد الله عبد الراز ف 
المکتب المصری للمطبوعات ۲۰۰۵ 


تحدث المولفان عن وصول العرب لساحل القارة الأفريقية فى الشرق 
والدوافع التی دقعت العرب للخروج من شبه الجزيرة العربية إلى الساحل 
الشرقی الأفریقی والمدن والامارات العربية التی أنشأها المرب 
المهاجرون فی شرق آفریقیا والنتائج التی ترتبت على الوجود العریی 
بشرق آفریقیا . 

كما تحدثا عن الصراع العریی الأوربی فى شرق آفریقیا فى بداية 
عصر الکشوف الجفرافية الحديثة (۱۱/۵۱۰م). 

كما تحدثا عن مصر وشرق آفریقیا: مصر والبحر الاحمر ومصر 
وولاية الحيش العثمانية وکذلك العلاقة بين الکنیستین المصرية والأثيوبية 
كما آشار إلى ممالك أفريقية وحضارات فى شرق القارة وجنوبها الشرقی 
(مملكة الزولو فى جنوب شرق القارة والتوسع الأوربی فى جنوب آفریقیا 
وحضارة زیمبابوی) ویحتوی الکتاب بالفعل على دراسة شاملة ومستفيضة 
للأوضاع فى شرق آفریقیا فهو اتجاه شمل دراسة تاريخية وحضارية 
للقضايا المهمة التی کان مسرحها شرق القارة كما اهتم بالمصادر 
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والمراجع والخرائط وذكر المؤلفان أن ما قاما به من دراسة یفتح المجال 
ویهمنا المدن أو الامارات التی أتشأها العرب المهاجرون فى شرق آفریقیا: 

مقديشيو: ينسب تأسيسها إلى سبعة أخوة من الاحساء وازدهرت فى 
القرن ۸ه/۱۶م. 

واستمرت مکانتها إلى القرن ۱۱/۵۱۰م حين برزت كلوه وانتزعت منها 
تجارة الذهب مع سفالة: حصتها العرب بحصون وأسوار عالية وذکر 
فاسکو دی Lele‏ آنها كانت جميلة باذخة. 

يراوه: تقع جتوب مقديشيو وقد اتخذ الزيرية الشيعة من براوة حاضرة 
لهم عام ۷۱م (BY /ah)‏ 

وحین وصلها البرتفالیون وجدوها مدينة كبيرة بیوتها مشيدة من 
الحجارة وحاولوا [خضاعها فى ۷١٥۱م‏ وفشلوا ثم عاودوا مهاجمتها فى 
عام ١٥٥۱م ale)‏ مرج دابق) ودمروا الکثیر من مبانیها وقتلوا کثیرین من 
سکانها وأخذوا ذهب وفضة المدينة وقی برواه مسجد یرجم تاریخه إلى 
٩ه/۱۵م.‏ 


باتی: تقع فى آرخبیل لامو الذی يضم عدة جزر منها باتی ولامو وماندا 

ویرجع تأسیس باتی إلى سلیمان وسعد ابنی الجلندی من عمان فى 

وفی عام ۱۲۰۳م (قرن ۷/2۱۳ه) تزوج أحد سلاطین مسقط من 

الأسرة النبهانية بابنة اسحق حاکم باتی ثم ورث الملك واصبح أميرًا 

شرعیا ونقل قاعدة ملکه من عمان إلى شرق أفريقياء وبسطت الأسرة 

النبهانية نفوذها على عدد كبير من مدن الساحل الشرقی خلال القرن 
۳ ۰۷/2۱۶ ۸ھ). 


۱۷۰ 


من الأمويين الفارين من الشام أيام عبد الملك بن مروان عام 
1۹۶/۵ (١ھ/۷م).‏ 
ولما وصلها سليمان بن عباد الجلندى وأخوه سيد من عمان 
aV-0/_aA1‏ اعترف لهم المهاجرون السابقون بالزعامة وفى عام ١6١5‏ 
وصلها البرتفاليون بسفنهم فاضطر حاكمها OY‏ يدفع الجزية حتى يتفادى 
تدمير سفن البرتغال المدنية ومبانيها. 
مالندی: مدينة قديمة على الساحل الشرقى الأفریقی حين قدم إليها 
حسن بن على وأولاده الستة من شيراز (حسن بن الحبشية) 
هدموا المبانی القديمة واقاموا مکانها مدينة جديدة اتخذت نفس 
الاسم وتميزت بالطراز الفارسی. 
وصلها البرتغال فدهشوا من طرقها المعبدة ومنازلها الحجرية الجميلة 
والمتعددة الطيقات ومن ٹراء سکانها وتحضرهم وملابسهم الحريرية: 
وعندما زارها فاسکودا Lalo‏ وجد بها عددا كبيرًا من التجار الهنود. 
ونجح البرتفال منذ البداية فى عقد صداقة مع حاكم مالندى وقد أقام 
البرتفال على صخرة فى الميناء نصبًا تذكاريًا یسجل وصولهم لهذه 
البلاد. 
مميسه: مدينة كبيرة تقع جنوب مالندى أسسها حسن بن على فى القرن 
زارها ابن بطوطة فى القرن /ه/؛ ام وأشار إلى أنها جزيرة كبيرة تنمو 
بها أشجار الليمون والموز وبها مساجد من الخشب وأهلها شافعيو 
المذ‌هب. 
وعندما وصل البرتفال إليها شاهدوا بالمیناء سفنا تجارية كثيرة 
وذکروا أن المدينة كبيرة ومنازلها مشيدة بالأحجار وشوارعها واسمة 
يخترقها الفرسان بخيولهم وأشاروا إلى ثراء سكانها وارتداء النساء 


۱۷ 


الملابس الفاخرة الموشاءة بأسلاك الذهب والمزدانة بالأحجار الکريمة 
كما آشاروا إلى أسواقها العامرة (آسواق عاج وشمع وعسل). 
بعيا : جزيرة تقع شمال زنجبار 
زنجبار: تعنی أرض الزنج وهی على مقربة من ممبسة ولكنها الآن ضمن 
حدود تنزانیا ومميسة ضمن حدود كينيا زارها قاسکودا جاما عام 
۹م (قرن ۹/۱۵ه) وذكر براعة سكانها فى التجارة (العنبر - 
العاج - الشمع - المسل - الأرز - الأقمشة الحرير والقطن) 
وتستخدم درقات السلاحف فى المبادلة التجارية. 
وفی مدينة کیزیمازی کبری مدن جزيرة زنجبار یوجد مسجد قدیم 
منقوش فوق محرابه بالخط الکوفی تاريخ بنائه (۱۱۰۷/۵۵۰۰م) 
وجنوب آرخبیل زنجبار توجد جزر مافیا . 
کلوه: من الموانی التی لعبت دورًا حاسمًا فى تاريخ شرق آفریقیا وقد 
وفد إليها حسن بن على وآولاده من شیراز فى عام ۱۷۵م (قرن (e) /a¥‏ 
واصبحت كلوه بعد ذلك مرکزا تجاريًا Voge‏ وبسطت سیادتها حتی سقالة 
جنوبًا. 
وعندما وصل فاسكودا جاما شرق القارة وجد فی سفالة متدوبًا عن 
سلطان کلوه یجمع الضرائب على السفن التجارية وكانت سفالة المصدر 
الرگیسی للذهب. 
۰ - موزمبیق: 
نقع بين سفالة فى الجنوب وکلوه فى الشمال وقد اکتسبت أهمية 
تچارية بسبب موقعها ولصلاحية مینائها لاستقبال السفن. 
Laly‏ وصل البرتغال لشرق القارة زاروا موزمبیق وقد أشادوا بمبانیها 
الحجرية وذكروا أن شيخها كان نائيًا عن سلطان كلوه يجمع الضرائب 
لحسايه وأنه كان یلیس ثيابًا حريرية ويتقلد السيف والخنجر. (أصبحت 
موزمييق دولة الآن). 


۱۷۲ 


Allan - ۱۱ 


من أقدم موانی شرق أفريقياء استوطنتها جماعة من شیراز وکانت 
مدينة مزدهرة فى القرنین ۰۱۳ ۱۶م LV)‏ /ه) وفیها مناجم للحدید على 
حد قول المسعودى. 


۱۷۳ 


المجتمعات الأفريفية تطورها التاریخی 
ودورها الحضاری حتى مطلع القرٹ الحادی والعشریت 
معهد البحوت والدر اسات الافريقية 
الأريعاء ۱۹۰۱۸ مایو ۲۰۰۵ 
المقال الأول 


النقوش الآثارية فى شرق آفریقیا وقیمتها التاريخية 


أ.د./محمد حمزة محمود إسماعيل الحداد: 

ذكر أنه من المسلم به أن المصادر تشكل المنبع الذى ينهل منه المورخ 
الحديث العناصر الأولى التى يشيد منها بنائه والنقوش الأثرية تعد من 
المصادر المهمة التى يصعب الطعن فى قيمتها أو التشكيك فى أصالتها 
فهى من وجهة معاصرة للحقائق والأحداث التى تسجلها كما أنها محايدة 
فتعوض النقص وتسد الفراغ فى المصادر التاريخية ومن جهة ثانية فإنها 
تمتاز بأن تواريخها صحيحة وإلا فيما ندر - والأعلام التى تذكر بها يقل 
التحريف والتصحيف فيها أو من جهة ثالثة فهى تفيد فى مراقبة أقوال 
المؤرخين وإثيات صحتها of‏ الكشف عن أخطائهاء كما أنها تميط اللثام 


۱۷۵ 


عن حقائق کثيرة جديدة مستمدة منها وعلی ضوء ما تقدم طالب صاحب 
المقال بضرورة أن یولی الب‌احشون وجوههم شطر النقوش الا ثارية 
للاستفادة منها فى دراسة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية وهدف 
مقاله إلى التأكيد على تحقيق التکافل فى المنهج العلمی بين الآثار 
والتاريخ وأهميته فى تحقيق الأحداث التاريخية فى شرق أفريقيا ولاسيما 
فى القرون الستة الأولى من الهجرة النيوية الشريفة. 


المقال الثانی: 
العلاقات العريية الأفريقية 
al) | I‏ غنيمى الشيخ 
آشاد الرحالة الاغریق بالوجود العربی کی الساحل الشرقی للقارة 
الأضريقية منذ القرن الأول المیلادی. كما أشادوا بكثرة السضن العربية فى 
المحیط الهندی, وبقدرة العرب على العيش مع الأفارقة دون حساسية 
ووجدوهم پتزوجون من الافارقة ویعرفون لفتهم ویتاجرون معهم. 
وقد شهد التاريخ الوسيط ازدهارًا فى العلاقات بين العرب والأفارقة 
a‏ تعاطا عا alas) ji‏ سوام مالسا الشرقى LU‏ 
الافريقية او داخلها. ونتيجة لتکاثر المرب على الساحل الشرقى لأفريقيا 
امتد سلطانهم فی القرن العاشر المیلادی من القرن الأفریقی شمالاً إلى 
مدينة سفالة من موزمبیق الحالية حیث تأسست [مارات اسلامية عربية 
فى مالندی وکلوه وغیرها. 


۷ 


المقال التالت: 
المکونات الثقافية للماساى فى تنزانیا 
د./ إبراهيم بوشة أحمد فضل 
من هم الماساوى 
هم قبائل رعاة يقطنون فى ثلاث دول متجاورة وهى تنزانيا وكينيا 
وأوغندا فى شرق أفریقیا وتعتبر من أكبر القبائل فى شرق أفريقيا 
ويحترفون رعى البقر وحديثا رعى الأبل وكلمة الماسى تتكون من 
2 مقطعين: 
ما حرف تنبیه وتعنی عدم الرجوع فى العبادة وكلمة سای بمعنی يسبح 
الاله (اله موسی عليه السلام حسب اعتقادهم) فهم یزعمون آنهم آتباع 
سیدنا موسی عليه السلام جاءوا من طور سیناء ولازالوا یقولون «نکای 
باسی نای» أى اللهم بارك فى هذا الشیء كما بارکت فى سیناء. 
والوافع الأستاذ الدکتور السید فلیفل عمید معهد البحوت والدراسات 
الافريقية بجامعة القاهرة وذراعه الأيمن الأستاذ الدكتور كرم الصاوى باز 
اتجها اتجاهًا حدیثا باهتمامهما بالمجتمعات الأفريقية وتطورها التاريخى 
وکان لی الشرف والم‌شارکة ببحث بعنوان من سمات الفن والعمارة 
الاسلامية فى المجتمعات التونسية والمغريية والأندلسية. 
Studies in East African Geography and‏ 
Development London 1999‏ 
مقال یعنوان: 
East African Ports Bashir A. 0‏ 
یهمنا ما ذکره بشیر من موانی فى شرق آفریقیا وبلدان قمن الاسماء 
التی جاء ذکرها فی المقال Lis‏ ونایکا تنزانیا وزامبیا وسفالة وزمابی زی 


۱۷۷ 


وکلوه وموزمبیق والصومال وممبسة وزنجبار (زانزیار) ومد غشقر ولامو 
وجالا ودار السلام ومی کی ندانی ومالیندی ومواقع أخرى مثل آتی وتانا 
وساباکی ويان جانی ووامی وروفی جى ورفوما وآهم ما فى الموضوع هو 
ذکر الموانی والبلدان فی شرق آفریقیا لاسیما فى تنزانیا وموزمبیق وکینیا 
والصومال. 
A History of the sudan From the coming of the Present‏ 
day P.M. Holt and M.W. daly London and New York‏ 
.96 
تاريخ السودان منذ مجیء الاسلام حتی الوقت الحاضر تأليف هولت 
ودالی تحدثا عن دونقلة القديمة وعلوا؛ وعلاقة المسيحية بالاسلام 
لاسیما العلاقات بين المسلمین والمقرا واتفاقية البقط وکذلك البجة 
والأسماء الاسلامية لدیهم مثل على بابا... الخ. 


كما آشار إلى علاقة آحمد بن طولون بهم وآشار إلى قلعة القصر التی 
كانت كبوابة دخول للنوبة وقلعة ابریم وکذلك قلعة باج راش (قلعة فرس) 
وأشار إلى التجار المسلمین وآشار إلى أن أحمد بن طولون del‏ من 
استقدم المماليك الأتراك. كما آشار إلى عیناب أى آنهما أشار على النوبة 
وعیناب ودورهما فى Jai‏ الثقافة الاسلامية والعربية إلى السودان وکذلك 
دور التجار المسلمین. أى أن الموثرات الاسلامية دخلت من مصر عبر 
بلاد النوية على السودان. علاوة عن الهجرات البدوية التی دخلت على 
السودان من بابین الأول وهو الشمالی الذى یفضی على مجری النیل. كما 
دخلت المسيحية إلى بلاد النوبة من مصر عبر المبشرین المسیحیین: 
Lely‏ الباب الثانی فهو باب البحر الأحمر وشرق السودان الممتد من 
سواکن إلى عیناب حيث قبائل عربية منتسية إلى کاهل بن آسد بن خزيمة 
فى القرن الخامس الهجری ۵ ه/۱۱م. 


۱۷۸ 


كما حددا ممالك النوبة حیث نباته ومقره وعلوه وسوبه وأکسوم. نباته 
ومقره وعلوه على مجری النيل نفسه بینما سوبا كفرع وکذلك اکسوم كفرع 

بالحبشة حاليًا . كما تكلم المولقان بعد ذلك عن خمس نقاط. 

)1( معاهدة البقط (موادعة النوبة) التی ساعدت على تسرب الاسلام 
تسريًا سلميًا فى فترة استمرت حتی بداية العصر المملوکی. 

(Y)‏ الملاقات التجارية بين القطرین فى ظل الاسلام وهجرات الأفراد 

أو الهجرات الجماعیة. 

(Y)‏ الصلات الدينية بين بلاد النوبة ومصر حيث كان مس يحيو النوبة 
على المذهب النوبی وک‌انوا يتبعون الكنيسة المرقسية فى 
اسكندرية. 

)٤(‏ فقهاء اليمن شدوا الرحال إلى بلاد النوبة الإسلامية. 

)0( جماعات من جهينة والبطون العريية شدت الرحال إلى النوبة. 

وبعد أن انتهيت من الحديث عن مناطق وبلدان ومدن شرق أفريقيا 
لابد من التركيز على عمارة وتاريخ وعمان فى آسيا لأنها مفتاح دراسة 
عمارة شرق أفريقيا لاسيما وأنهم بحارة مهرة جابوا سواحل القارات عامة 

وسواحل شرق أفريقيا خاصة. 


البيوت القديمة فى محافظة ظفار 
خالد أحمد العليان ٠۹۹٤‏ 
سمات عامة ثلبيت فى ظفار: 
)1( اختير موفع المدن بمحافظة ظفار فی الأماكن بطول الساحل وروعى 
قریها من مصادر المیاه وقسمت الشوارع بحيث ينفد الهواء الیها من 
أبعد مکان ye‏ الیحر. 


۱۷۹ 


(Y)‏ یتکون البیت من مساحة خالية (الفناء) محاطة بسور وللفناء باب 
خارجی, والبیت من ثلاثة طوابق على الاکثر. 

)1( اشتغل المهندس المعماری أو البناء كل الموامل البيثية فلابد وأن 
تکون واجهة البیت فى اتجاه الجنوب حیث الریاح الجنوبية (النسيم) 
ولابد من وجود عدد کبیر من النوافن التی تسمح بدخول الهواء 
والضوء للبیت. كما لابد من عمل شمسية فى البیت. كما استخدم 
الحجر فى البناء مع استخدام التخیل وأجزاء التخیل من الطین لعمل 
عازل حراری كما آفرد مساحات كبيرة للدهان باللون الأبیض 
لوجهات المنازل لتقلیل امتصاص حرارة الشمس والعمل على 


انعکاس الأشعة. 
ولم ينس أن يصنع لمسة جصيلة بحيث يتبادل اللون الأبيض مع 
مساحات ضيقة ذات لون داكن. 


كما استخدم الفنان العمانى الأخشاب المتوفرة بالبيئة المحلية (ياب 
خشبى ضخم فام النجار بتقويته وتزيينه بعوارض خشبية سميكة متقاطعة 
مع أخرى طويلة بحيث تصنع تشكيلاً هندسيًا وأضاف له باب دخول 
صغير عرف باسم الفرح (خوخة). 

ومفتاح الباب (الغلق) (الضبة والمفتاح) fie‏ مفتاح صعيد مصر كما 
تثبت الواجهة الخشبية بعوارض طويلة وعريضة مثبتة بمسامير ذات 
رءوس كبيرة نصف كروية. 

أما النوافن (الخلاف) فهى مستطيلة ومقسمة إلى ثلاثة أقسام 
مستعرضة متساوية والجزء الأسفل منها مصنوع من الخشب المعشق 
الذى يحفظ حرمة البيت ولكن لکل منها شکلاً متمیزًا. 
تقسيم البيت الظفارى: 

جميع المبانی القديمة بمحافظة ظفار قد أنشئت بلا استثناء فى 
مواجهة البحر (الجنوب) حيث يهب الهواء البحرى (النسيم) فى أغلب 


۱۸۰ 


آوقات السنة ماعدا فصل الشتاء حيث یکون اتجاه الهواء من الشمال 
ولهذا السبب نجد أن جمیع المجالس (المقاعد) والصالات والفرف فی 
مقدمة المبنی فى اتجاه الیحر. 

Lal‏ الجهة الشمالية من المبنی فکانت مخصصة للخدمات (مطابخ.. 
إلخ) وکل مجموعة من هذه المبانی تشکل حيًا يتوسطه مسجد للعبادة 
وساحة كبيرة لاقامة الأفراح نموذج من المبانی des tall‏ من محافظة 


ظفار. 
یمکن تقسیمه إلى ثلاثه آدوار: 
بآنواعه. 


الثاتی: المحایل وهو الدور الأول ویستخدم للسکن. 

الثالث: القصر وهو الدور الثانی ویستخدم للسکن ومن الناس من 
یقتصر على دور واحد فقط والیعض على دورين (الدهليز أى المخزن 
والمحایل أى السکن): Lal‏ المقتدر Gala‏ قیبنی حسب النموذج المذكور 
Jol)‏ - ثانی - ثالت). 
آما مکونات ابیت فکاتت کالتالی: 

الدرپ: المساحة الواقعة آمام المبنی وفی الغالب مسورة وبها بكر فى 
ركن وحظيرة مواش فى ركن مقابل تقفل الحظيرة بياب من الخشب یسمی 


3 
مسحب . 


السدة: باب رئيسى خارجى للدرب ويتكون من شقين (ورقتين) شق 
ثابت وشق متحرك (فرخ) (خوخة) يسمح بدخول شخص واحد فقط ويتم 
فتحه بواسطة حبل يكون طرفه فى الدور الأول (المحايل) عند قدوم زائر 
تتكون من: 


YA! 


القوشمة: الققل الدی یفتح ویفلق الباب (السدة) 
السارقة: المفتاح الخاص بالقوشمة. 
(ج) المغلاق: قطعة من خشب مويلة توضع بشکل مستمرض لفلق 
الياب (السدة). 
(د) السکرة: قطعة من الخشب طرهها مدبب تغلق شقی (ورفتی) الیاب 
(ھ) الزافر: الإطار الأعلى من الباب (السدة). 
)5( المردم: الاطار السفلی من الباب (السدة). 
dae‏ 
۶ - التباشیر: توجد علی الجزه الأعلی من السور المحیط بسطح البیت 
وهی تشبه شرفات المساجد على شکل مدرجات ولها مدلول 
اجتماعی احتفالی إذ أن هذه المدرجات الصفيرة. 
التباشیر: يوضع علیها اللبان ويشعل فتملاً المکان رائحته الطيبة وذلك 
فى حالة قدوم المسافرین من الخارج فرحا بعودتهم مسالمین واحتفاء 
بهم وكذلك فی المناسبات والأفراح وتؤكد ترايط أهل ظفار الوجدانى. 
۵ - المراعیض: وهی المیاذیب أو المزاريب. 
ا اة tes‏ بأزد من بت جوران اھک لکیس شرس 
ربطها بای بناء جدید يراد إضافته للقدیم. 
الشمال حتی Y‏ توذی رائحته السکان إذ أن الریاح تأتی من الجنوب 
فى اتجاه الشمال معظم آوقات السنة. 
الموارد المستخدمة فی بناء البيت الظفاری: 
١‏ - حجر القص. 


\AY 


۲ - الطين المحلى. 

Y‏ — المحضى (البلاستر: طين محلى + رمل بحر معروف باسم البطاح 
بنسية ۲ إلى .)١‏ 

3 - الأشجار المحلية (صفوت - خفوت - ميطان - نخيل) توضع على 
حائط المينى بمسافات متقارية ٠٤‏ سم وتغطى بالركراك (عيدان تقع 
من الأشجار) ثم يوضع عليها سعف النخيل (الليف) ويرش بالماء ثم 
تعمل خلطة تسمی البغل (طين ومخلفات سنابل الذرة أو أى مزروع 
يسمى غشار ومن ثم يصب السقف بهذه الخلطة. 

۵ - يتم الطلاء الداخلى والخارجى للمبنى بواسطة النورة الییضاء التی 
تصنع محليًا وذلك بحرق الأحجار لفترة طويلة حتى تتحول إلى بودرة 
بيضاء مثل الجير ثم تنقى من الشوائب وتخلط بالماء لعمل الطلاء. 

1 - تستخدم جذوع الأشجار بعد تهذيبها فى ربط الحوائط بعضها ببعض 
وتقويتها وتسمى البسط. 

۷ - يستخدم الجبس المحلى فى تزيين حوائط الفرف والمجالس من 
الداخل. 


۸۳ 


عمان AAV‏ إصدار وزارة الاعلام سلطنة 
عمان ۱۵۵۷ 


التراث القومی والتقافه: 

شوم وزارة التراث القومی والثقافة بدور حیوی فى PIE‏ الموروث 
العلمی والثقافی من ناحية والتراث المعماری من ناحية آخری مع السمی 
إلى إعداد کوادر وطنية متخصصة فى المجالات التالیة: 
المحفوظات والوثائق: 
وهولندا والهند وبریطانیا وأمريكا وتنزاینا. 
القلاع والحصون: 

أكثر من Ors‏ قلعة وحصن تم [دراج بعضها ضمن قائمة التراث 
العالمی۔ 
المتاحف: 

المتحف العمانی - المتحف الوطنی - متحف التاریخ الطبیمی 
متحف قلعة صحار — متحف الطفل — المتحف العمانی الفرنسی: 


۱۸6 


سلطنة عمات وزارة التراث الثقافى das‏ وبات 
وطرف تجارة اللبان فى قائمة التراث 
العالمی 


الطبعة الأولى ۸۲۰۰۳/۵۱۲ 


فى مدينة Ags‏ حصن بهلا. أما بات فكانت مدينة عظيمة وهما فی 
محافظة ظفار بعمان: وأهم من يهمنا فى الموضوع مدينة البليد الأثرية 
فهی أحد مدن العصور الوسطى التى كانت لها صلات تجارية مع موانى 
الصين والهند والسند وشرق آفریقیا والعراق وأوريا. 

وکانت تجارة اللبان والبخور wal‏ صادراتها بالإضافة إلى منتجات 
آخری عديدة وفی هذه المدينة تم اکتشاف مسجد قدیم يضم ۱۱۶ عمود, 
كما تم اکتشاف قلعة ویحیط بالمدينة سور قدیم به عدة بوابات وستة 
آبراج. LAS‏ تم العثور علی slab‏ وعملات. 

Lal‏ ما تبقی من بات فأطلالها وقبورها ففی بات قبر قدیم من ولاية 
عبری. ومقبرة قديمة تحتوی على قبور أم النار وأخرى على شکل خلية 
التحل (وجد شکل خلايا النحل فی عمارة شرق آفریقیا) بالاضافة إلى 


۱۸۷ 


مبان قديمة یعود تاریخها إلى الالف الثالث قبل المیلاد وتصل قبور pl‏ 
النار إلى خمسة مدافن يضم المدفن الواحد SST‏ من ۱۰۰ قبر 

كما يوجد فى المنطقة ستی مبان مستديرة الشکل بحيط بکل منها 
جدارین یتوسطهما بثر ماء وهنه المبانی عبارة عن أبراج للمراقبة 
والحراسة. 

ویرجع الفضل فى الکشف عن الأطلال إلى البعثة الدنمارکية. 


\AA 


عمات ۲۰۰۶/۲۰۰۳ اصدار وزارة الاعلام 


سلطنة عمات مسقط 
المسح الأسری: 
بعثات أمريكية وأوربية فى منطقة جعلان وبات ورأس الحد وسمد 
الشأن. 
ن 


الحفاظ على المواقع الأثرية وتسجیل بعضها فى قائمة التراث العمانی 
والاستفادة منها سياحيًا لالقاء الضوء على حجم الاسهام العمانی فى 
الحضارة الانسانية. وتسجیل مواقم طریق اللبان ضمن قائمة التراث 
العالمی (طريق تجاری بين الحضارات القديمة - شجرة اللبان). 

وتسجیل بعض الودیان مثل وادی دوكة الذی يعد نموذجا لمناطق نمو 
شجرة اللبان التی تنتشر فى محافظة ظفار, ومن آهم مواقع انتاج 
وتصدیر اللبان إلى جانب وادی دوکة قدیمّا. وادی انظور ووادی حنون 
ووبار ووادی حوجر Lal‏ الموانی البحرية فهی خور روری (سمهرم) ومدينة 
البلید. وهناك yl‏ آنوع للبان (الجوجری - النجدی - الشرزی - 
السهلی) كما تجری دراسات لتطویر وادی AS ys‏ للحفاظ على شجرة اللبان 
فى موطنها الطبیعی. 

آما المواقع الأثرية التی تم تسجیلها ضمن قائمة التراث على طريق 
اللبان فمنها: 


۸۹ 


موقع وبار جنوب الصحراء الریع الخالی وشمال مدينة صلالة التی 
یمتقد سکنها قوم عاد وموقع خور روری (سمهرم) (موشکا) فى ولاية 
طاقة على مقرية من ولاية صلاله حیث اکتشف مستوطنة.. بوابة 
المدينة.. أبراج.. قلعة.. بیوت من طابقین.. مستودعات كبيرة لتخزین 
اللبان.. عملات معدنیة.. جرار فخارية.. 


آوان برونزية مباخر: 

Lal‏ موقع مدينة البلید الأثرية فهو على مقرية من ولاية صلالة وکان 
لها صلات تجارية مع موانی الهند والصین والیمن وشرق آفریقیا والعراق 
وأوروباء أعيد تأسیسها فى القرن 4ه./ ١٠م‏ فى عهد المنجو بين وقیها 
اكتشف جامع كبيريه ۱۶۶ عمود شید فى القرن ۱۳/۵۷م.. حصن 
البلید .. عملات معدنية.. يحيط بالمدينة خور مثل خندق. 


Lal‏ موقع السويح فهو شمال قرية السويح بولاية جعلان أمام موقع 
رأس الحد فیحتوی على مصطبة من الأجر ومجموعة غرف. Lal‏ موقع 
وادی شاب ففی ولاية صور حيث أكواخ صيادى السمك دائرية الشکل: Lal‏ 
موقع عين حمراء فهو شمال صلالة حيث نجد جدران شميكة وقلعة 
تحيط بها أبراج بيضاوية الشكل. 

ترميم القلاع والحصون والأبراج والأسوار والبيوت والمساجد الأثرية 
المنتشرة فى ولايات السلطنة من أبرز المعالم التاريخية والأثرية التى 
تحكى قصة الحضارة والتاريخ العمانى وإسهام الإنسان العمانى المتواصل 
فى الحضارة الانسانية, والجدیر بالذكر أن بعمان أكثر من ۵۰۰ قلعة- 
وحصن تم ترميم حوالى .٠٠١‏ 


۱۹۰ 


ملامم من تاريخ عمات 
تألیف مال الله بن على بت حبیب 
ترجمة محمد محمد کامل 
سلطنة عمان وزارة التراث القومى والثقافة 


اعتنق شعب Glee‏ الإسلام عام ۱۳۰م فى حياة المصطفى A‏ كما 
انضم إلى جيش على بن أبى طالب عام 1۵۰م ضد معاوية. وكان ذلك أحد 
عوامل نشأة المذهب الأباضى (قادتهم أئمة) وفى عهد الخليفة الأموى 
عبد الملك بن مروان قام واليه على بغداد الحجاج بن يوسف بالإغارة على 
عمان ثلاث مرات حتى دخلت تحت حكم الأمويين. 

واشتهر العمانيون ببراعتهم كتجار وملاحين (من المعالم التاريخية فى 
تاريخ البحرية العمانية انتصارهم عام ۸۵۰م على الحبشة وطردهم من 
جزيرة سوقطرة التى سيطر عليها العمانيون والتى تخضع الآن لليمن. 

ويقع ساحل عمان فى موقع نموذجی على الطريق بين الهند وأفريقيا 
وتشير المصادر القديمة منذ القرن الأول الميلادى إلى علاقاتهم 
السياسية مع شرق أفريقيا فنی عام ۸۱/2۷۰۰ه ترك سليمان بن عبد 
الجلندى وأخوه سعيد عمان مع عائلتهما واستقروا فى بلاد الزنج 
(زتجبار) بعد فشلهما فى مقباومة الجيش الذى آرسله الخليفة عبد AN‏ 
بن مروان عن طريق واليه على العراق (الحجاج). 


۱۹۱ 


وتزداد المعلومات عن تاريخ عمان فی شرق أفريقيا فى القرنین 
۹ھ (/4ه) وتقوم على ما كشفت عنه الحفائر فى كلواء وماندا وبمبا 
وكذلك على المصادر المكتوبة ويعد المسعودى أحد الجفرافیین الذين 
أشاروا إلى العلاقات بين شرق أفريقيا وعمان فيقول أنه أبحر من صحار 
مع فریق من أصحاب السفن العمانية وأشار إلى جزيرة كمبالوء ويذكر أن 
العاج كان يأتى من أفريقيا إلى عمان ومنها إلى الهند والصين ولم یقتصر 
الأمر على مجیء التجار من عمان فحسب بل أن عددًا كبيرًا من العمانيين 
استقروا فى موزمبيق ومقديشيو وبمبا كما وردت معلومات عن مملكة 
النباهنة وكذلك أسرة المزروعى الحاكمة فى ممباسا. 

وكانت مدينة ظفار الميناء الرئيسى فى عمان وتمتعت بأهمية کیری 
عاك لوق الظرق sl‏ 

وفى مطلع القرن ۵۱۰-/۱۱م وصل البرتغال إلى مياه المحيط الهندى 
وكانت علاقاتهم الأولى مع عرب شرق أفريقيا علاقة عمل أكثر منها 
تفلفلا سياسيًا وعندما أبحر فاسكودا Lalo‏ فى رحلته الشهيرة عام 
۸ ام (قرن ۹/2۱۵ه) فإنه استعان ببحار عمانى شهير هو أحمد بن 
ماجد الذى تولى إرشاده واكتشف الطريق البحری الذى يدور حول رأس 
الرجاء الصالع مستخدما كتابه وبوصلته ونسب للأسف الفضل 

واستطاع بعد ذلك البرتفاليون احتلال شرق أفريقيا وسوقطرة وساحل 
عمان وهرمز وساحل الهند ويدعى مؤلف الكتاب خطأ أنه لم يكن هذا 
الاحتلال ذو هدف سياسى بل كان يقصد تأمين أكبر عدد من الحصون 
ذات المناعة الاستراتيجية لضمان سلامة طريقهم البحرى!! 

وحتى بداية القرن ۱۱/2۱۷ه كان الوضع فى عمان شدید الاضطراب 
ولكن فى عام ۱۱۲۶/۵۱۰۳۶م انتخب ناصر بن مرشد اليعربى إمامًا فى 
الرستاق وكانت الدولة العمانية آنذاك فى حالة سيئة من التفكك القبلى 


۱۹۲ 


وسقطت الحصون والمدن فى آیدی رؤساء القبائل وصمم الامام ناصر 
ابن مرشد على توحید البلاد فحتى وفاته عام ۱۱۶۱/۵۱۰۵۹م کان قد 
بسط سيطرته على عمان بأثرها وكانت مسقط آخر مدينة تحررت من يد 
اليرتفاليين. 

وتوفى الإمام ناصر وجيشه وهو يحاصر مسقط ودفن فى نزوى وتولى 
بعده اين عمه الإمام سلطان بن يوسف اليعريى واستطاع استكمال 
الاستيلاء على مسقط عام ١٥٦۱م‏ وأخذ يتتبع البرتفالیین حتی الهند 
وشرق آفریقیا إلى أن سقطت ممباسا آخر معاقلهم فى يد العمانيين عام 
۸ م. 


وتمکن الامام سلطان بن سيف من استخدام السفن البرتفالية التی 
استولی عليهاء كما تمکن عام ۱۷۱۷م من الاستیلاء على البحرین من 
الحاکم الفارسی حسین شاه وفى عام ۱۷۳۷م انتهز الفرس النزاع الداخلی 
القبلی فاحتلوا مسقط لذا تجا القبائل إلى حاکم صحار احمد بن سمید 
الذی دحر الفرس تماما لذا انتخبوه lola)‏ عام ۱۷۶۶/۵۱۱۵۷م ودام 
حکمه حتی وفاته عام ۱۱۹۸ھ /۱۷۸۳م وهو مؤسس أسرة البوسعید التی 
تحکم عمان حتی الیوم فالسلطان قابوس هو الحفید السادس من أحفاد 
الامام أحمد بن سعيد واستطاع آحمد بن سعید حکم البلاد من عاصمته 
الرستاق وعمل على تنشيط التجارة. ثم نقل ابنه سلطان بن أحمد 
الذى خلفه فى حكم العاصم 3 إلى مسقط عام ۱۷۸۳م Lal‏ السید 
سعید بن سلطان (سعید العظیم) الذی حکم من ۱۸۵۱/۱۸۰۷م فقد عمل 
على تنشیط التجارة ونتيجة لذلك فقد امتدت رقعة آراضیه حتی موزمبیق 
البرتفالية (یتضح اتجاه الملف ومیله للبرتغالیین) ولکی یمزز من قبضته 
de‏ سال dial Lana‏ من تتعبار aig GS luto‏ 

توفی السلطان سعید عام ۱۸۵١‏ فى أثناء رحلته من مسقط إلى زنجبار 
حيث دفن هناك فى حديقة قصره. 


العمارة الاسلامية ۱٩۹۳‏ 


وکان فى آثناء حیاته قد عين اثنین من آبنائه نائبین له للإشراف على 
القسمین (عمان/زنجبار) الذین تتکون منهما المملکة فى فترة غيابه عن 
بینما آوکل إلى ماجد حکم زنجبار فى أثناء غیاب أبيه منذ عام ۱۸۵۰م 
وعند وفاة الأب لم يستطع أى من الأخوين بسط سیطرته على SW‏ 
وتمكن الأخوان ثوينى وماجد من الوصول إلى اتفاق وحيث إن دخل 
مسقط كان أقل من دخل زنجبار وحيث أن غالبية السفن العمانية 
التجارية والحربية كانت راسية فى زنجبار تحت إمرة ماجد. فقد اتفق 
على أن تدفع زنجبار دخلا سنويًا معينا للسيد ثوينى. 

ويقول المؤلف مال الله بن على لم يكن من السهل إيجاد حل لمشكلة 
من يتولى الحكم بعد السید سعید ولم يكن هناك مفر من تدخل بریطانیا 
التى كانت شديدة الاهتمام باستقرار الأوضاع فى المحيط الهندى 
(سبحان الله يتضح ميل واتجاه المؤلف للبريطانيين تارة وللبرتغاليين تارة 
أخرى كما يتضح عدم حبه للعمائيين). 
من المؤلف) على جميع السفن التی كانت راسية فى cline‏ ممباسا ولم 
تعد تلك السفن إلى عمان آبدا. 

ولم يكن فقدان الأسطول هى الخسارة الوحيدة لمسقط بل وكذلك 
الموارد المالية التى كانت AG‏ إلى خزينة الدولة من زنجبار حيث التجارة 
الواسعة والرسوم وأرباح مزارع الوالد السيد السعيد. 

ولتعويض مسقط عن كل هذه الخسائر وافق حاكم زنجبار الجديد 
على إمداد الخزينة العمائية بمبلغ محدد من المال يدفع إلى السلطات فى 

واستمرت زنجبار فى أداء هذه المعونة السنوية لمسقط لأعوام عديدة 
بعد وقاة السيد ماجد بن سعيد. 
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عمان فى عهد الامام أحمد بن سید 


دراسة فى التاريخ السياسى الحدیث 


٤‏ ۱۷۸۳-۷ھ 
تألیف فاضك محمد عبد الحسيت جابر ٤‏ ۱۵۵ 
وزارة الا علام سلطنة مسقط 


كانت الأوضاع فى شرق آفریقیا تسودها الفوضی والاضطراب قبل 
تولی الامام أحمد بن سعيد سلطنة عمان: وذلك لضعف السپادة العمانية 
عليها بسبب الصراعات الداخلية التى مرت بعمان خلال الفترة الأخيرة 
من حکم اليعاربة والتی أدت إلى سقوط شرق أفريقيا ثانية بيد 
البرتفاليين ولفترة وجيزة من الزمن: 

لم تكن جهود اليعارية قبل مجيئهم للحكم مقتصرة على تخليص عمان 
من السيطرة البرتفالية فحسب بل تعداه إلى إقصاء البرتفاليين من 
سواحل شرق أفريقيا ونجاحهم فى تأسيس حكم عربى على تلك السواحل 
على الرغم من الأوضاع الشاذة التى كانت عليها عمان فإن الإمام سيف بن 
سلطان الثانی قد بعث بقوة عسكرية لتحرير شرق أفريقيا من الاستعمار 
البرتفالى؛ كما قام بإجراء تفييرات لبعض الولاة هناك حيث عين محمد 
بن عثمان المزروعى Lily‏ على ممباسا وتوابعها فى عام ۱۷۳۹م. 
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انتهز هؤلاء الولاة حالة الصراعات الداخلية فى عمان فعملوا على 
تثبيت حکمهم فى مقاطمات شرق آفریقیا وتقربوا إلى شیوخ القبائل 
تمهید! للانفصال عن عمان والاستقلال بمقاطعاتهم. 

فما أن تسلم الحکم الامام آحمد بن سعيد فى Glee‏ حتی تزعمت 
ممباسا الحرکات الانفصالية فى شرق آفریقیا حال سماع والیها محمد 
ابن عثمان المزروعی خبر انتقال الاقامة من اليعاربة إلى ST‏ )32 سعید). 

إذ رفض abs‏ المبالغ المخصصة من واردات مقاطعته إلى الدولة 
الجديدة والتی كان یودیها سابقا لدولة اليعاربة. وقد برد ذلك الم زروعی 
بانه قد ظل على ولائه لدولة اليعارية حتی سقطت فلم تكن تبعيته لعمان 
معناها الاستمرار فى ولائه حتى بعد سقوط الأسرة الحاكمة: فضلاً عن 
أن مؤسس الدولة الجديدة الإمام أحمد لا ينتمى إلى أصل ملكى أو أسرة 
حاكمة يستوجب الخضوع له. وإنما هو رجل عادى توصل إلى الحكم 
باجتهاده وطموحه ثم يذكرنا بأن الإمام أحمد بن سعيد كان والیّا على 
صحار وتمکن من الوصول للحکم فی عمان فماذا یمنع والی ماس من 
الاقتداء به ليكون الحاكم فی هذه المنطقة من شرق أفريقيا مستقلا بها 
عن عمان وكان المزروعى يقول اغتصب الإمام عمان وأنا أغتصب 
مَعَباسا٘ 

لذا آدرك الامام خطورة تمرد المزروعی على بقية المقاطعات فی 
شرق آفریقیا لذا صمم على إخضاع المزاریم لحکمه فقام بارسال قوة 
مقابلة برئاسة سیف بن خلف استطاعت أن تقضی على تمرد محمد بن 
عثمان المزروعی بعد قتله وإيداع آخوه على بالسجن. 

ویعد سنة واحدة هرب السجین وهجم مع القبائل المساندة له من 
أهالى السواحلیین على القلعة التی يمكث فیها والی الإمام آحمد وجنده 
(هجم على قلعة ممباسا) فدخلوها عنوة وقتلوا من فیها وبذلك عاد 
الحکم مرة ثانية إلى عائلة المزروعی فى ممباسا عام ۱۷۵م وأكدت 
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استقلالها وانقصالها من جدید عن دولة البوسعید فى عمان. كما قامت 
حركة انقصالية آخری فى جزيرة باتا تزعمها النبهانیون وقد آصابت من 
النجاح ما آصابته حركة ممباسا ولم یکتف على المزروعی باستقلال 
ممباسا والتأثیر على جزيرة باتا بل سعی إلى توکید سیطرته على بقية 
المدن الواقعة فى الجنوب کمقدیشیو وبراوة ولامو. 

Ll‏ مدينة کوافن فترکت تبعیتها لحکم الامام آحمد. غير أن بقية المدن 
فى شرق آفریقیا ظلت تابعة لحکم الامام آحمد ]3 كان آرسل إليها فى 
مطلع حکمه حتی عام ۱۷۵۰م سفتًا تحمل شخصیات عمانية تقرر تعيينهم 
كولاة فيها ۔ 

فزنجيار بقيت على ولائها لعمان واعترفت بالحكم الجدید. وقد تولى 
السلطنة قیها عبد الله بن جاعد البوسعيدى قائد القوات التی بعث بها 
الامام أحمد لتوکید سيطرته على تلك الجزيرة. 

حاول على المزروعى توسيع دائرة حكمه لتشمل أهم مدينة فى شرق 
أفريقيا فيعث بحملة بحرية بقيادة مسعود بن ناصر إلى زنجبار فتمكنت 
هذه الحملة من أن تستولى على معظم أجزاء زنجبار. غير أن الإمدادات 
المستمرة التى كانت تصل إلى والى الإمام أحمد أفشلت المحاولة التى 
راح ضحيتها على المزروعی نفسه فعاد جيشه متقهقرًا إلى ممياسا. 

بعد ذلك خلفه فى الحكم سعود بن عبد الله المزروعى ولم يتوقف 
حكم المزاريع وتمردهم طيلة فترة حكم الإمام أحمد فی عمان وقد تم 
القضاء على حكمهم إبان عهد حفيد سعيد بن سلطان بن أحمد الذی 
. تولی السلطنة عام ٦۱۸۰م‏ آما جزيرة مريكا فقد ظل ولائها لعمان Laza‏ 
بقى ولاء جزيرة كلوة لعمان ولاء إسميًا. 

وعلى آية حال فإن الحركات الانفصالية لم تؤثر تأثيرًا ya‏ فى شئون 
الدولة الجديدة فى شرق أفريقيا قاستمرت القوافل التجارية Glas‏ وإيابًا 
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فى رحلاتها المعتادة لذلك لم یولیها الامام آحمد اهتمامه الزائد وان کل 
ما يهمه من شرق آفریقیا هو أن تظل علاقاته الاقتصادية معها متینة. 
كما اشتغفل بتوطید piles‏ الحکم فى عمان ومجابهة التحدیات 
(حرکات انفصال فى الداخل - علاقات عداء مع فارس - وقوع البلاد 
فى حلبة الصراع الانجلیزی الفرنسی) ونجح حفید سعید بن سلطان فى 
تأسيس دولة عربية أفريقية؛ وهکذا عمل الامام آحمد بن سعيد على 
تثبيت سلطته بأساليب عديدة فمرة يترك لمنافسيه مقاطعاتهم يحكمونها 
كما حدث مع أبناء الفافرية. 
ومرة يرتبط يهم برياط المصاهرة كما حدث مع أسرة اليعارية: 
ومرة يكتفى بالولاء الإسمى للسلطة مع استمرار العلاقات التجارية 
وهذا ما لاحظناه فى مقاطعات شرق أفريقيا عامة وكلوة خاصة غير أنه 
استخدم القوة عندما لم تجد السبل الدبلوماسية نفعا حيث قاد بنفسه 
حملات عسكرية وبذلك استطاع الإمام أحمد دعم مركزه فى بلاده 
وشهدت فترة حكمه استقرارًا داخليًا ساهم فی تحقيق الوحدة الوطنية 
والازدهار الاقتصادى حتى وافته المنية على أثر مرض ألم به فى عام 
۳ھ كما هو ثابت على مقبرته فى مدينة الرستاق. 
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عمان فى التاریخ ۱۹۵۵ 
وزارة الاعلام دار إميل للنشر لندت 


علاقة عمان بشرق آفریقیا فى عهد بنی نبهان بعمان: 

حکم ينو نبهان عمان من ۵۱۰۳/۵۵۶٩‏ ۱۱۲۶/۱۱۵۶ أى من القرن 
1ه/۱۲ه إلى ۱۱ه-۱۷م والواقع علاقة عمان بشرق آفریقیا علاقة 
قديمة خاصة التجارية وکان العمانیون يلجأون إلى هذه المنطقة عندما 
تجبرهم الظروف على ترك وطنهم نتيجة قحط أو هرا من اضطهاد 
متلما حدث لسعید وسلیمان ابنی عباد الجلندی فرارًا من اضطهاد 
الحجاج بن یوسف الثقفی أو هروبًا من ثأر قبلی لذا کان استیطان 
العمانیین لشرق آفریقیا ظاهرة قديمة ومستديمة Lal‏ علاقة ملوك بنی 
نبهان بشرق آفریقیا ونزوحهم إليها وإقامتهم مملكة نبهانية فى بات فمن 
المرجح أن یکون هذا الأمر قد حدث عند عودة الامامة إلى الحکم فی 
عمان بمبايعة مالك بن الحواری إمامًا لعمان عام alts V/aAs4‏ (قرن 
۹/٥۱م)‏ ومن المحتمل أن یکون قد تم فى عهد الملك النبهانی مظفر بن 
سلیمان بن مظفر بن نبهان أو عهد ابنه سلیمان بن مظفر والد الملك 
الشاعر سلیمان بن سلیمان الذی رحل عن عمان بعد إقصائه الحکم على 
يد الملك الهرمزی نور شاه بن لقمة ولجأ إلى مملكة بات وتزوج هناك من 
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ابنة ملکها المدعو اسحق ثم انتقل الحکم إليه بوفاة والدها اسحق 

أو بتنازل الأخير عن الحکم طواعية لابنته ثم لزوجها. 

الصلات التجارية بين Glee‏ وشرق آفریقیا فى العصر الوسیط. 

ترجع إلى ما قبل الاسلام.. )3 القرن [ai‏ + ام دون المسعودى أخيار 
رحلته إلى شرق أفريقيا.. وبعده وفى نفس القرن كتب برزك بن شهريار 
على لسان ربائية السفن العمانية المناطق التى وصلها التجار العمانیون 
فى شرق أفريقيا واستمر الرحالة والجغرافيون العرب يكتيون حتى جاء 
القرن ۱۶/۵۸م فكتب تنا الرحالة ابن بطوطة ما رآه فى مدن الشرق 
الأفريقىء ولا ننسى ما 435 الملاح أحمد ابن ماجد وسليمان المهرى 
اللذان ألفا مجموعة من المقالات تعين الملاح فى رحلته التجارية إلى 
شرق أفريقيا aa, eig‏ بمواسم الابحار والتجارة والمناطق فى شرق 


أفريقيا. 
العوامل التى تتحكم فى صلة العمانيين التجارية فى شرق 
أفريقيا: 


١‏ - دور عمان فى الملاحة والتجارة اليحرية فأهلها أخضعوا المحيط 
الهندى بين عمان وشرق أفريقيا غير مزعورين من أمواجه العالية. 

؟ - موقع عمان الجغرافى جعلها بوابة الخليج العريى الأول إلى شرق 
أفريقيا التى امتازت بخيراتهاء لذا نقلوا معظم تجارة الساحل 
الأفريقى الشرقى إلى عمان ثم صدروها للمركز التى كانت تطلبها . 

Y‏ - علاقة الجوار (علاقة مكانية) بین عمان وشرق آفریقیا فالجوار 
دفعهم إلى توجیه نشاطهم التجاری إلى شرق عمان. 

۶ - تعد آفریقیا الشرقية نقطة جذب للعمانيين لما بها من سلم غالية 
مرغوبة تدر آریاحا عالية لذا مر العمانیون لجلیها. 

٥‏ - حركة الریاح الموسمية التی تهب على منطقة المحیط الهندی مکنت 
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العمانیین من القیام برحلتین منتظمتین فى السنة (فی نوقمبر تخرج 
السهن من عمان إلى المحیط الهندی ثم تسیر مبحاذاة الساحل 
الأفريقى الشرقی. وفی شهر إبريل تتعکس العملية فتعود السفن إلى 
أوظاتها): 
7 - ازدياد التجارة العمانية بعد ظهور الإسلام لنشر الدين الإسلامى فى 
شرق أفريقيا. 
الطريق التجارى بين عمان وشرق أفريقيا: 
بربرة - الزنج - سفالة - بلاد الواق واق وهی المسماة بمناطق 
الساحل الأفريقى الشرقى الأريع. 
وصف الرحلة: 
الخروج من عمان - المهرة والشحر (حضرموت) - عدن - جزيرة 
سوقطرة لتصل إلى أول منطقة فى آفریقیا الشرفية وهی بلاد بريرة 
وخليجها ويقطعون هذا الخليج إلى جزيرة قنبلو ببحر الزنج ثم تبدأ 
المرحلة الثانية من الرحلة وتمتد من مدينة مقدشيو بالصومال إلى بلاد 
وبراوة ثم تمر على باب ولامو ثم تتجه السفن جنوبًا إلى مالندی وممباسا 
ومن ممياسا تمبر قناة زنجبار للدخول إلى جزيرة زنجبار وإلى الجنوب من 
زنجبار تبحر المراكب العمانية إلى مدينة كلوة ومن كلوة إلى سفالة) 
وجتوب سفالة بلاد الواق واق: وذکر المسعودى آنهم لم يكلفوا أنفسهم 
مشقة السفر يعد سقالة. 
العمارة الدفاعية العمانية: 
وكون عمان مطمع منذ القدم لذا كان لابد وأن تكون لها مؤسساتھا 
العسكرية وتحصينها للدفاع عن مكتسبات مجتمعها ولابد من إنشاء 


۳۱ 


هو علی شکل خلیة اال ام رشن التی یضل ازتقامها ۱۰م واستخیموا 

الحجارة فى تحصناتهم ومن أهم قلاع عمان: 

١‏ - قلعة بهلاء: شيدها بنوخد نصر الثانی. 

Y‏ - حصن صحار: ينسب إلى Glee‏ بن قحطان وان كان البعض ينسبه 
إلى الجلندى بن المستكبر وفيه استقبل أبناء الجلندى عمرو بن 
العاص مبعوث الرسول & عام ۹ھ /۱۳۰م. 


۳ - قلعة الرستاق (قلعة کسری): شیدت فی العهد الساسانی. كما آنها 


أنشكت فى 1 منطقة قصری. 

؛ - حصن نخل: يعود إلى ما قبل الإسلام وجدد فى عهد اليحامده عام 
٠ھ/۸۱۸۵م.‏ 

٥‏ - قلعة نزوی: شيدت عام pAto/_aY YO‏ على آنقاض حصن يرجع إلى 
ما قبل الإسلام. 


1 - حصن بيت الفلج: بتی على آنقاض حصن قدیم قبل قيام دولة 
اليعارية وشهد معارك بن العمانيين والفرس فی عام 
٦ھ‏ /۱۷۳م. 

Y‏ - قلع ةالجلالى: (الکوت الشرقی): بناها الیرتفالیون عام 
۷/۵ م عقب استرداد البرتفالیین لمسقط وشیدت على 
آنقاض قديمة . 

A‏ فلعة الميرانى (الكوت الفربى): شيدت على آنقاض مبنى قدیم, أمر 
بیناٹھا الملك الأسبانى فيليب الذى استولى على البرتغال قبيل سنة 
۸ 2104¿ 

۹ - قلمة مطروح (كوت مطروح - الحصن البرتفالی): يقال LET‏ شیدت 
قبیل سنة ۹۹۸ھ /۸۰٥۱م۔‏ 


a 


۱۰ — حصن جبرین (جبرائیل): olis‏ اليعارية *A\ ple‏ اه/۱۱۷۰م. 

١‏ - بيت النعمان (قصر النعمان): شیده النعمان على آنقاض بناء قدیم. 
كان مقرا للولاہ يرجع إلى عام ۱۱۹۱/۵۱۱۰۳م. غرس فيه أشجار 

۳ - حصن الحزم: بقرية الحزم. wa‏ عام ۱۳۳ اه/۱ الاام. 

IT‏ حصن البریمی (قص الخندق): بولاية اليريمى ينى عام 
۲/۵۸ ۱۸۶م. 

وحدث تطور فى عمارة القلاع فبدلا من مزاغل لرمی السهام 
استخدمت القتحات لاطلاق النار من البنادق من ثم استحدث منصات 
المدافع, کما استفادوا من منحدرات الجبال فی بناء التحصینات وقی 
الزراعه كما اختاروا التحصينات بجوار منابع المياه والوديان (غزوة بدر 

والماء)ء كما استخدموا الشرفات لأغراض زخرفية ودفاعية أيضا. 

ویعض الحصون آدی وظائف آخری کمدرسة وکمرکز ولاه وكمحكمة 
وکسکن. 
سمات العمارة المدنية العمانية: 

عرفوا القصور والمنازل والمدارس ومن السمات الظاهرة ما یلی: 

۱ — القناء المکشوف: مصدر الضوء والنور كرد سليم على البيكة القاسية 
بحرارتها وبرودتها. ووحدات فی البیت للسکن صیفا وأخرى شتاء 
(مجموعتان فى منزل واحد حسب طبيعة الریاح) علاوة عن زراعة 
الموز أو النخیل أو الجوز فى الفناء. 

Y‏ - السقف الخشبی: لوفرته وخفته واست ستخدموا الألوان الزاهية فی 
زخرفته (رسم علی السقوف الداخلية للمساجد والقلاع والمنازل مع 
استخدام الخط). 

Y‏ - الأبواب الخشبية: برزت فیها المهارة والبراعة من رسم وحفر وأشکال 
زخرفية وتصامیم هندسية. 


القاسية وطعمت بالزجاج الملون والتصاميم الزخرفية. 
سمات العمارة الدينية العمانية: 
المعمارية (صحن مکشوف تحیط به آروقة غشيت حوائطها بالفاشانی). 
البناء وهی نهاية جميلة لأى بناء على شکل مدرج أو مستطیل أو مریع 
آولها رس متلث آو مدور (عرائس السماء). 


مواد البثاء: 

أحجار ضخمة - آجر (طوب مشوى) - خشب (نخل - سدر - حور) 
للاستخدام فى الاسقف والأبواب والشبابيك والمشرييات. 

السلع التجارية المتبادلة بين عمان وشرق آفریقیا: 

من شرق أفریقیا: الذهب - العاج - الحدید - المواد العطرية - جلود 
النمور - الا خشاب كالأبنوس والصندل والساج. 

ومن عمان: تمور - فواکه - حنطة شعیر - آرز - زعفران - OLS‏ 
ویعض الواردات الهندية والصينية. 

بعض النظم البحرية والتجارية فى الرحلة من عمان إلى شرق آفریقیا . 

لاید من معرقة الطرق التجارية ومحطات الوقوف ومراکز الانتاج 

لاید من معرفة ملاحية وفلكية للمنطقة (عمق - ضحالة - مد - جزر 
> شعب) وابن ماجد الملاح العماتى وسليمان المهرى أساتدة علم 
الملاحة. 

معرفة العوامل التى تتحكم فى الرحلة التجارية (رياح موسمية فى 
الشتاء حيث تكون الرياح شمالية شرقية وهو موسم الخروج وفى الصيف 


Yok 


تکون الریاح الجنوبية الغريية وهو موسم العودة إلى عمان وصافی الرحلة 
من Y‏ : ۶ آسابیم پخلاف الوقفة للاستراحة أو لعملية البیع أو الشراء 
ویخلاف الانتظار شهرین فى شرق آفریقیا إلى أن تهب الریاح الجنوبية 
الغربية للعودة. 

وکانت هذه المدة كافية للتجار العمانیین لممارسة الانشطة التجارية 
والتأثیر الحضاری فى شرق آفریقیا . 
مخاطر الرحلة من عمان إلى شرق آفریقیا: 

آمواج عالية فى بحر الزنج (موج أعمى) (موج مجنون) يرفتع ارتفاع 
الجبال ثم ینخفض انخفاض الودیان. 
إدارة لسفن: 

كانت السفن التی بمتلکها الممانیون والتی تتقل التجارة بين عمان 
وشرق آفریقیا تتطلب do]‏ 3 فهی تحتاج إلى ملاحین ونواخنه (م لاله 
السفن أو وکلاء آصحابها فهم الذین اختصوا بالسفر إلى شرق آفریقیا 
وعرفوا مجاهلها وآهوالها منهم يزيد العمانی نأخوذه الزنج. جعفر بن 
راشد ومحمد العمانی - واسمعیلویه) وجذافین ومصلحین. 

وکان البعض يمتلك السفينة ویدیرها والبعض الآخر يديرها فقد يؤجر 
ملاح لقيادة سفينة وتنظم بشکل قوافل على سبیل الحذر والاحتیاط. 

من آخطار الطریق وآهواله (وصل عدد القافلة إلى 11 (Use‏ كما 
تطلب الأمر وجود مرشدین ووکلاء فى ساحل شرق آفریقیا لمساعدة 
القادمین (تهيثة آماکن لإقامة التجار وخزن بضاعتهم وتسهیل عملية البیع 
والشراء). 

قام العمانیون بصناعة سفنهم (استوردوا الا خشاب من شرق آفریقیا 
والهند.. آلواح خشبية.. شراع مثلث طویل... خياطة السفن بالالی اف ولا 
تدخل المسامیر فى صناعتها لكثرة الصخور فى میاه المحیط الهندی 


۳۰۵ 


التی قد انکسر المسمار أو تذیبه GY‏ ماء البحر المالح يأكل الحدید مع 
طلاء اللیف بالشحم والنورة). 

والخلاصة أن تاريخ الحضارة العمانية یزخر بالمهارات البحرية 
والاهتمام بالعلوم والأعمال الجادة وكتاب عمان فی التاريخ ساهم فيه كبار 
العلماء العرب va‏ ندوة استمرت أريعة auf‏ بجامعة الملك قایویس فى 
سبتمبر ۱۹۹۶ وصدرت فى کتاب ale‏ 1940 وفسم الكتاب إلى خمسة 
أجزاء کالتالی: 

جزء يهتم بالظواهر الجفرافية والبيئة البشرية 

جزء يهتم بعمان منذ فجر الإسلام وحتى أيام الرحالة ابن بطوطة فى 
القرن ۶/۸ ام. 

جزء یھٹم بالأباضية فى تشکیل المجتمع العمانی (عاش الأباضية فى 
البصرة والیمن وحضرموت وعمان وفی الجزيرة العربية وفی شمال 
أفريكيا ری برق سور ہم ناسین دولة اليعتارية نم الدولة 
البوسعدية. 


الخانمة 
شملت الاتجاهات الحديثة فى دراسة العمارة 
فى شرف أفريقيا فى العصر الاسلامی : 


التعرض لشرق مصر وشرق السودان وأرتريا وجیبوتی وأئیوبیا 
والصومال وکینیا وتنزانیا وموزمبیق مع الترکیز على آهم المدن الحضارية 
فی تلك الأقطار. 

ثم ألحق الموضوع ببعض الخرائط التى توضح مواقع الأقطار المعنية 
علاوة عن لوحات توضح عمارتهم المدنية والدينية والجنائزية والدفاعية. 

وسوف يقر من يقرأ المكتوب أو يشاهد اللوحات أن المسلمين نقلوا 
تراثهم المعمارى من مصر وإيران وعمان وبلاد الأندلس والمغرب إلى 
شرق أفريقيا وأدانت شرق أفريقيا بقلادة فى العنق بعکس ما أشاعه 


بعض الرحالة الأوربيين وحقنا «يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين». 
حجاجى إبراهيم ۲۰۰۵ 


۳۷ 


المراجم حسب استخدامها 
ارتیریا التاریخ - مجلة آفاق أرترياء وزارة السياحة الأرترية السنة الأولی - العدد الأول 
Yo‏ 
رحلة عبر آرتریا: 
بقلم فیلیب أو شنغ مجلة آفاق إرترياء وزارة السياحة الارترية. السنة الاولی؛ العدد 
الأول ES‏ 
اسمرا او جاردن سیتی: 
مجلة اقاق ارتریا. تصدر عن وزارة السياحة الارترية. السنة الاولی. العدد الأول؛ 
Yo‏ 
الجزر ال( رتریة: 


مجلة افاق ارتریا. تصدر عن وزارة السياحة الارترية. السنة الأولى؛ العدد dg!‏ 
Ye.‏ 


لقطات من بلادی: 


مجلة افاق إرترياء تصدر عن وزارة السياحة الارترية, السنة 39 العدد الأول: 
Yon‏ 


إركريا: 


لؤلوة البحر الأحمر ووردة البر الأخضر الأستاذ منير الفیشاوی: مقال فی مجلة 
السياحة الاسلامية العدد التاسع. York‏ 


دراسة أثرية لشاهدی قبرین من دهلك محفوظین بالمتحف البریطانی فى لندن: 


۳۹ 


د. جمال عبد العاطی خير الله مقال فى مجلة الدراسات الشرقية العدد الشلائون, 
ینایر ۲۰۰۳. 


الحرکة المعمارية فى زتجبار: حسن محمد عبد الله ۰۲۰۰۱ 
جیبوتی - سياحة فی القرن الأفريقى: 


کل صغير جمیل - الأستاذ منير الفیشاوی مجلة السياحة الاسلامية. العدد الثامن 
vor‏ 


محاضرات لطلاب معهد الدراسات الأفريقية للعام الجامعی ۲۰۰6 ۲۰۰۵ 
الصومال: 

Lays‏ الثاثرة: 

بقلم إبراهيم الاسیوطی 

رؤية عصرية للتتمية السياحية فى الدول النامیة: 

د. حسین کفافی, مطابع الهيئة المصرية للکتاب ۰۲۰۰۵ 

الوکالات التجارية حلقة وصل بين مجتمعات البحر الأحمر ومدغشقر وجزر القمر: 
د. کرم الصاوی باز ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. 

البحر الأحمر عبر العالم العريى على مر عصور التاریخ ۲-۱ آکتویر ۰۲۰۰۳ 
الوکالات التجارية - د. کرم الصاوی ۰۲۰۰۳ 

ندوة اتحاد المورخین العرب. جزر القمر. 

التاریخ المبکر لعمان الإسلامية؛ فى شرقی أفريقية 

جی كير کمان: 

حصاد ندوة الدراسات العمائية - المجلد الخامس, سلطنة عمان: ۰۱۹۹۵ 
الخرطوم: 


حاضرة المهدی ومنارة الاسلام فى افریقیا. الأستاذ منیر الفیشاوی مجلة السياحة, 
العدد العاشر آذاں نیسان £ محرم-صقر: „ALTO‏ 


النوبة والسودان - إبراهيم على كدروب ۰۱۹۹۸ 


حضارته وعلاقته عصر من آقدم العصور إلى الوقت الحاضر - الجزء الثاتى: 


۳۰ 


دکتور شوقی الجمل معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية. 
مصر وأفريقيا فى العالم الحدیث: 
د. على إبراهيم عبده مكتبة الأسرة 11890 
الحيشة الحديثة: 
إسماعيل محمد خلیل, الدار القومية للطباعة والنشر. 
قصة الصومال: 
دكتور حمدى الطاهری 
كاريبو.. زتجبار 
الأستاذ/ منير الفيشاوى مجلة السياحة الاسلامية, العدد ۱۶ لسنة TE‏ 
الأستاذ منير الفیشاوی. مجلة السياحة الإسلامية. عدد ۱۶ لسنة .7٠١4‏ 
Tanzania Authentic Africa 2005.‏ 
Tanzania The Land of Kilimanjro and Zanzibar. 2005-08-25.‏ 


Mozambique tourist Guide 2004-2005. 


Mo'cambique terre de contrastes ministeio do turismo 2005-Historic 
Ethiopia 2005. 


Festivals Ethiopia Ethiopian tourism commission 2005. 
Condar: 
Ethiopian ethiorian Tourism Commission, 2005. 


كلوة: 


محمد. ماجیستیر ۱۹۸۳ء [شراف د. محمد محمد آمین: د. همام pala‏ وتدرس 
لطلاب معهد الدراسات الأفريقية فى العام الجامعی ۶ ۰۲۰۰۵-۲۰۰ 


الحدود المصرية السودائیة عبر التاریخ: 
الموضوع الثالث: دولة المماليك وسقوط ممالك النوية المسيحية بقلم د . زييده „Une‏ 


"1١ 


الموضوع اثرابع: عیذاب ووادی الملاقی وأثرهما شن علاقة مصر بالسودان حتی نهاية 
yal‏ 4 هه امء د. رجب محمد عبد الحلیم. 


الموضوع الخامس: نشأة الحدود المصرية السودانية فى العصور الحديثة, د. یونان 


الموضوع السادس: النزاع الحدودى بین الإدارة المصرية فى السودان والحبشة فى 
عهد |سماعیل, د . شوقى الجمل. 

جیبوتی: 

دکتور/ حمدی الطاهری, المطبعة العريية الحديثة. 

من معالم تاریخ الإسلام فى السودان | لبروفسیر یوسف فضل حسن: 

الدکتور/محمد إيراهيم gal‏ سلیم - البروفسیر/ محمد أحمد الحاج. 

من مؤتمر الاسلام فى السودان ؛ جامعة الفکر والثقافة الاسلامية (الخرطوم): 
محاضرات آ د. کرم الصاوی باز - Bole‏ تاريخ سودان وادی النیل فى العصر الوسیط. 
محاضرات العام الجامعی - ۲۰۱۵-۲۰۰6 

لطلاب معهد البحوث والدراسات الافريقية. 

الهجرات البشرية وآثرها فى نشر الإسلام فى سودان وادی النیل: 

بروفسیر/ یوسف فضل حسن. 

دور العلماء فى نشر الاسلام فى السودان: 

بقلم: د. محمد [براهیم آبو سلیم. 

المهدية آشرها الدینی فى السودان: 

بقلم: البروفسیر محمد آحمد الجاج. 

آثر الثقافة العريية فى السودان بعد سقوط ممالك النوية: 

من محاضرات طلاب معهد الدراسات الافريقية والبحوث ۰۲۰۰۵/۲۰۰ 

الحبشة بین القدیم والحدیث: 


محاضرات طلاب الفرقة الأولى. معهد الدراسات الأفريقية - للعام الدراسی 
٠۰٠٠۰٠٤‏ 


۳۲ 


الاسلام والحبشة عبر التاريخ: 


مهندس فتحى غیث. ضمن محاضرات طلاب معهد البحوت والدراسات الأفريقية, 
جامعة القاهرة, العام الجامعى ۲۰۰۵/۲۰۰۶ 


۳۳ 
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